
 القاهــرة – تحولـــت مشـــكلة عبـــور 
الليبيـــين المزمنـــة إلـــى مصر عبـــر منفذ 
الســـلوم الحدودي إلى أزمة قابلة للمزيد 
مـــن التصعيد بعـــد أن انتقل الحديث من 
المضايقات التقليدية -بســـبب الإجراءات 
الأمنيـــة الصارمة التي تتخذها الحكومة 
المصريـــة- إلى اتهامات بـ“تهجير منظم“ 
إلى شـــرق ليبيا، وهو مـــا يغير التركيبة 

الديمغرافية لهذه المنطقة الحدودية.
وانتشـــر فيديو بثته محطة فضائية 
ليبية يشـــير إلـــى خطورة هذه المســـألة، 
وذلـــك دون تحديد هويـــة المهجّرين؛ هل 
هم مصريـــون أم ليبيون كانـــوا يقيمون 
في الأراضـــي المصرية منذ زمن وتزايدت 
أعدادهـــم عقـــب احتـــداد الحـــرب فـــي 

الأراضي الليبية؟
وفســـرت دوائر مصرية الحديث عن 
عملية تهجير منظمة تقوم بها القاهرة في 
تقوم  هذا التوقيت بأنه ”دعاية ســـوداء“ 
بهـــا حكومة الوحدة الوطنيـــة -المنتهية 
ولايتها في الثاني والعشرين من يونيو- 
برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وأن الغرض 
مـــن هذه الدعاية هو التشـــكيك في الدور 
المصري الذي انحاز إلـــى الحكومة التي 
اختارها مجلس النواب برئاســـة فتحي 

باشاغا.
وأضافـــت الدوائر ذاتهـــا لـ“العرب“ 
أن العـــزف على هـــذا الوتر يهـــدف إلى 
المصرية  التحـــركات  وتعطيل  التضليـــل 
الراميـــة إلى تهيئة الأجـــواء لتوفير دعم 
إقليمي ودولي لحكومة باشـــاغا التي لم 
تعلـــن عدة جهات عن رفضها، وفي مقابل 
ذلك يهـــدف إلى تبنّي دعم واضح لغريمه 

الدبيبة.
واســـتضافت مصر قبل أيام اجتماعا 
للجنة الدستورية وآخر للجنة العسكرية 
5+5 على أمل أن يحقـــق ذلك اختراقا في 
المسارين يسمح بإجراء انتخابات تطوي 

صفحة الدبيبة.
تكـــرار  الدبيبـــة  حكومـــة  ووظفـــت 
شكاوى الليبيين من عمليات الدخول عبر 
منفذ السلوم الحدودي بصورة سياسية 
لتؤكـــد أنها تدافـــع عن حقوقهـــم وأنها 
على استعداد لمواجهة الحكومة المصرية 
بأخطائها المســـكوت عنها طالما ســـببت 

إجراءاتها متاعب لمواطني ليبيا.
وزارة  اتهمـــت  الماضـــي  والأربعـــاء 
الخارجية الليبية في طرابلس السلطات 
المصريـــة بـ“إســـاءة معاملـــة“ رعاياهـــا 
على معبر الســـلوم البـــري الحدودي بين 

البلدين.
واســـتدعت الخارجية الليبية القائم 
بأعمال الســـفارة المصرية فـــي طرابلس 

تامـــر مصطفـــى ”لإبلاغه بالاســـتياء من 
الطريقة الســـيئة التي تتـــم فيها معاملة 
دخولهـــم  خـــلال  الليبيـــين  المواطنـــين 
وخروجهـــم مـــن الأراضـــي المصرية عبر 

منفذ السلوم البري“.
ولم تصمـــت القاهرة وردت بحدة في 
بيان رســـمي نفـــت فيه ما نســـب إليها، 
وقالت إن ”الحكومـــة المصرية توفر كافة 
ســـبل الرعاية وحســـن المعاملة للأشقاء 

الليبيين“.
وتؤكد مصـــر في خطابها الرســـمي 
علـــى حســـن معاملـــة الليبيـــين. غير أن 
الواقع ينقل صـــورة مختلفة، لأن غالبية 
التصرفات السلبية غير ممنهجة وناجمة 
عن تقديـــرات موظفـــين بيروقراطيين قد 
يســـيئون معاملة مواطنين من جنسيات 

عربية متباينة.
وحاولت الخارجية المصرية أن تحمّل 
نظيرتها الليبية المســـؤولية، وقالت إنها 
أجلت اجتماعا فـــي أواخر مايو الماضي 
كان ســـيتطرق إلـــى أوضـــاع جاليتـــي 
البلديـــن لتذليـــل العقبـــات، وإن بعـــض 
الأطـــراف تناولت بيانـــات غير دقيقة في 
محاولة لتشـــتيت الانتباه وصرف النظر 
عن موعـــد انتهاء خارطـــة طريق ملتقى 
الحـــوار السياســـي فـــي جنيـــف وولاية 

حكومة الدبيبة المنبثقة عنه.
وكشـــفت مصادر مصرية على علاقة 
بالملـــف الليبـــي لـ“العـــرب“ أن الدبيبـــة 
يحاول افتعال أزمة للوقيعة بين القاهرة 
وفتحي باشاغا، لأن مصر تتجاهل وزراء 
حكومتـــه رغـــم دعمها له، ووصـــل الأمر 
أحيانا إلى رفض استقبالهم في القاهرة. 
وأشـــارت هـــذه المصـــادر إلـــى أن وزارة 
الخارجية الليبية لوحت بســـحب سفير 
طرابلـــس اعتراضـــا على طريقـــة تعامل 

النظام المصري مع الدبيبة وحكومته.
الخارجيـــة  وزارة  دخلـــت  والأحـــد 
والتعـــاون الدولي في الحكومـــة الليبية 
برئاســـة فتحي باشـــاغا على خط الأزمة 
وأدانت تصريحـــات وزارة الخارجية في 
حكومـــة الوحـــدة الوطنية بشـــأن مصر، 
واعتبرتها ”غير مســـؤولة وتعد انحرافًا 
عن السياســـة الرشـــيدة التـــي تقتضي 
وحـــدة الصف العربي والاحترام المتبادل 

بين الدول“.
إجراءات  المصرية  السلطات  وتفرض 
أمنية مشددة على منفذ السلوم الحدودي 
وزادت فـــي تضييق الخنـــاق على دخول 
الليبيين خوفا من تسرب عناصر متطرفة 
بهويـــات جديدة قـــد يصعب اكتشـــافها 
بالطرق التقليدية، ما يجعل المنفذ بحاجة 

إلى تطوير.

 لندن – استبق رئيس الوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمـــي قمة الرياض العربية 
– الأميركية بجولة ينظـــر إليها على أنها 
محاولة لكي يقـــدم إلى الرئيس الأميركي 
جـــو بايدن ما يرغب في ســـماعه بشـــأن 
الاتفـــاق النـــووي الـــذي تعارضـــه دول 

الخليج.
ويقـــول مراقبون إن جولـــة الكاظمي 
تخدم منـــاخ التهدئـــة الذي تريـــد إدارة 
بايـــدن الترويج له قبـــل أن يجد الرئيس 
الأميركي نفسه خلال القمة -التي ستكون 
إيران والاتفاق النووي جزءا منها- يغرد 
وحيدا بالحديث عـــن التريث في التطرق 

إلى الملف النووي الإيراني.
وعلى مدى الأشـــهر الماضية ســـعت 
الولايـــات المتحدة لطمأنـــة دول الخليج 
وإســـرائيل بأن واشـــنطن ستســـتمر في 
التصدي لأي تهديد من جانب إيران حتى 
في الوقت الذي تروج فيه للدبلوماســـية 
النوويـــة مع طهـــران، لكن لا يبـــدو أنها 
نجحت في إقناع حلفائها الذين يرون أن 
الاتفاق سيوسع أنشـــطة إيران وأذرعها 

في المنطقة.
وتعرضت كل من الإمارات والسعودية 
إلى هجمات متواترة من قبل الحوثيين في 
اليمن وميليشــــيات محســــوبة على إيران 
في العراق، دون أي رد فعل أميركي. وهو 
ما يُعتبر أحد الأســــباب الرئيســــية التي 
أدت إلــــى فتور العلاقة بين واشــــنطن من 
جهة والرياض وأبوظبي من جهة أخرى.

مســـتوى  علـــى  التهدئـــة  وتعنـــي 
العلاقات بين الســـعودية وإيران تسريع 
وتيـــرة المفاوضـــات المتعلقـــة بالاتفـــاق 
النـــووي، خاصة بعد أن نجح مســـؤول 
الشـــؤون الخارجيـــة الأوروبية جوزيب 
بوريل فـــي تحريك مياههـــا الراكدة منذ 

أشهر.

ومـــن المتوقع أن يُجـــري بايدن زيارة 
إلـــى الســـعودية فـــي منتصف الشـــهر 
المقبل تستمر يومين. وتم تقسيم برنامج 
الزيـــارة إلـــى جزءيْـــن؛ حيث ســـيلتقي 
فـــي الخامس عشـــر مـــن يوليـــو العاهلَ 
الســـعودي الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز 

وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما 
يتضمن جـــدول الزيارة في يومها الثاني 
حضـــور الرئيس الأميركي قمة مشـــتركة 
دعا إليها العاهل السعودي مع قادة دول 
مجلـــس التعاون لـــدول الخليج والعاهل 
الأردنـــي الملك عبداللـــه الثاني والرئيس 
المصـــري عبدالفتـــاح السيســـي ورئيس 

الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
وعقـــد ولـــي العهد الســـعودي الأحد 
ورئيس الوزراء العراقي جلسة مباحثات 
استعرضت سبل ”دعم وتعزيز الاستقرار“ 
في المنطقة، في مستهل جولة قصيرة قام 
بهـــا الكاظمي وقادته إلى إيران أيضا في 

إطار وساطة بين الرياض وطهران.
جولات  خمـــس  العراق  واســـتضاف 
مـــن المفاوضات بين مســـؤولين إيرانيين 
وســـعوديين في الأشـــهر الأخيرة بهدف 
تطبيـــع العلاقات بـــين البلديـــن، والتي 

قُطعت منذ عام 2016.
وتوحـــي الإشـــارات التـــي قدمتهـــا 
”الوســـاطة الأوروبية“ لعودة المفاوضات 
بأن إيران يمكن أن تتخلى عن شرط ”إزالة 
اســـم الحرس الثوري من قائمة المنظمات 
الـــذي عطـــل المفاوضات منذ  الإرهابية“ 

مارس الماضي.
وكرر وزير الخارجية الإيراني حسين 
أمير عبداللهيان القـــول إن بقاء الحرس 

الثـــوري فـــي قائمـــة الإرهـــاب ”مســـألة 
ثانويـــة“. ولكـــن المؤشـــرات علـــى أرض 
الواقـــع تفيد بـــأن إيران لم تقـــدم تنازلا، 
وإنما خلطـــت بعض الأوراق لكي ترضي 

واشنطن دون أن تخسر شيئا.
ويقول الخبراء الدوليون المسؤولون 
عـــن تطبيق الاتفاقيـــة الدوليـــة لمكافحة 
تمويـــل الإرهـــاب، إن إيـــران لن تحصل 
أن  بعـــد  إلا  المحتجـــزة  أموالهـــا  علـــى 
يتم رفع اســـمها مـــن القائمة الســـوداء 
لـ“مجموعـــة العمل المالـــي“ (فاتف) التي 
تراقب تمويـــلات الإرهاب وأعمال تهريب 
المخـــدرات وتبييـــض الأمـــوال، وهو ما 
يعنـــي أن إيـــران لـــن تســـتطيع تمويل 
أنشطة الحرس الثوري وشركاته وأذرعه 
الخارجيـــة بالطريقة نفســـها التي كانت 

تجري في السابق.
وبحســـب المراقبين فـــإن إيران إذا تم 
توقيع الاتفاق النووي ستستعد للمناورة 
بتمويـــل نشـــاطات الحرس الثـــوري عن 
طريق العراق؛ وبذلك لا تتأثر ســـجلاتها 
بالمحظـــورات الخاصـــة بمجموعة العمل 
المالي الدولية. وهو ما يفســـر مســـارعة 
الإطـــار التنســـيقي إلى تشـــكيل حكومة 

جديدة.
وعلـــى الرغـــم من أن إيـــران قد تأخذ 
بخيـــار عودة نـــوري المالكي إلى رئاســـة 

الحكومـــة في بغـــداد كضمانـــة لمصالح 
الحرس الثـــوري، فإن خيـــارات التهدئة 
الإقليمية يمكـــن أن توفر للكاظمي فرصة 
البقـــاء فـــي منصبـــه، بتوافـــق الأطراف 
المتنازعـــة، ليكون ذلك انعكاســـا داخليا 

لوجهها الخارجي.
بالترحيب  الكاظمـــي  جهود  وتحظى 
مـــن قبـــل واشـــنطن وموســـكو وطهران 

والرياض، كل لأسبابه الخاصة.
وتريـــد إيـــران أن تطمئـــن الولايات 
المتحـــدة بأنهـــا تحـــرص علـــى الالتزام 
بتهدئـــة الأوضاع الإقليميـــة، ولو تم ذلك 
دون أن تتخلـــى عن أذرعهـــا في المنطقة. 
وهـــو ما يخدم أيضا الدعـــوة التي نقلها 
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف 
إلـــى طهران قبـــل أيـــام، لضمـــان الأمن 

والاستقرار بين طرفي الخليج.
أما الرياض فستكســـب مـــن التهدئة 
فرصـــة لدفـــع الهدنـــة فـــي اليمـــن على 
طريـــق الثبات، والخروج بحل سياســـي 
دائـــم للأزمة هناك. كما أنهـــا تتطلع إلى 
التخلص من صـــداع التوترات الإقليمية 
كـــي تتفرغ لمتابعة مشـــاريعها التنموية، 
وخاصـــة فـــي مجـــالات الطاقـــة وإنتاج 
لكـــي  والأزرق،  الأخضـــر  الهيدروجـــين 
تحتل المكانة المناســـبة في ســـوق الطاقة 

المتجددة.

الاســــتخبارات  ردت   – أنقرة/أثينــا   
التركية بسرعة على الاتهامات اليونانية 
التي تقرّ بأن تركيا تستخدم صحافيين من 
وكالة الأناضول للقيام بمهام تجسســــية 
في منطقة الجــــزر في البحر الأدرياتيكي، 
وقامت باعتقــــال من اعتبرته جاسوســــا 
يعمــــل لصالح اليونان فــــي منطقة غازي 

عنتاب بالقرب من الحدود السورية.
وأمرت الســـلطات القضائيـــة التركية 
الأحد بحبس مواطن يوناني يدعى محمد 
عمار إمبـــارا علـــى ذمة التحقيـــق بتهمة 
ممارســـته أنشـــطة تجســـس، وذلك غداة 
القبـــض عليه في عملية أمنية منســـقة مع 
جهاز الاستخبارات التركي، وفق ما أعلنت 

الشرطة.
وجاء في بيان لمديرية الأمن في غازي 
عنتــــاب أوردته وكالــــة أنبــــاء الأناضول 
التركية الرسمية أن الاستخبارات التركية 
اعتقلــــت ”مواطنًا يونانيّا للاشــــتباه في 

قيامه بأنشــــطة تجســــس لصالح أثينا“.
وتابع بيان المديرية ”يُعتقد أنه كان يجمع 
معلومات عن الجيش التركي على الحدود 

وينقلها إلى الاستخبارات اليونانية“.
وكانت وسائل إعلام تركية قد أوردت 
في نهاية الأسبوع المنقضي أن أمبارا كان 
يدّعي أنه رجل أعمــــال خلال رحلاته إلى 

تركيا.
في الأثنــــاء أعلنــــت وزارة الخارجية 
اليونانية أن السفارة اليونانية في أنقرة 
أُبلِغــــت قبل بضعة أســــابيع بأن أمبارا لا 

أثر له.
وأوضحــــت الســــفارة أنها ســــبق أن 
أثارت المسألة مع الســــلطات التركية لكن 

الأخيرة لم تقدم أي أجوبة.
وكانــــت الصحافــــة اليونانية اتهمت 
وكالــــة الأناضول بالتجســــس بعد نشــــر 
مشــــاهد مــــن جزيــــرة كتشــــي اليونانية 

والوجود العسكري فيها.

”كاثيميرينــــي“  صحيفــــة  وقالــــت 
اليونانيــــة في خبر الخميس إن الصحافة 
التركية استهدفت جزيرة كتشي عبر نشر 
الإخبارية صورا   “TRT“وكالة الأناضول و

ومشاهد من الجزيرة.
في  وبدورها قالت صحيفة ”لوغوس“ 
خبر بعنــــوان ”الصحافــــة التركية بالغت 
مجــــددا“ إن ”وكالــــة الأناضــــول تجاوزت 
لجزيــــرة  بمراقبتهــــا  الاســــتفزاز  حــــدود 

كتشي“. 
أمــــا وســــائل الإعــــلام اليونانية على 
الإنترنت فقد عَنْونت ”اســــتفزازات جديدة 
من تركيا: وكالــــة الأناضول تراقب جزيرة 

كتشي“.
اليونانية  الإعــــلام  وســــائل  ووصفت 
حُفيــــة لوكالــــة الأناضــــول  الأنشــــطة الصُّ
بأنها ”تجسس“ على الجزيرة، باعتبار أن 
عملية التصوير كانت بشكل غير قانوني.

ونشــــر حســــاب يونانــــي علــــى وســــائل 

التواصل الاجتماعــــي صورة تم التقاطها 
خلال زيارة مجاملة ســــبق أن التقى فيها 
مديرُ عام الأناضول ســــردار قره غوز وزيرَ 
الدفاع التركي خلوصي أكار، مشــــيرا إلى 

التنسيق بين الوكالة والجيش التركي.
والســــبت هنــــأ قره غوز عبــــر تغريدة 
المراســــلين علي بالي وعائشــــة يلدز على 
”التقاطهمــــا مشــــاهد مــــن جزيرة كتشــــي 
الواقعــــة علــــى بعــــد ثمانيــــة كيلومترات 
من شــــبه جزيــــرة بودروم، توثق تســــليح 

اليونــــان الجزيرة ونشــــرها جنــــودا فيها 
بشكل ينتهك القانون الدولي“.

وعلّق الحساب اليوناني قائلا ”المدير 
العــــام لوكالة الأناضول يهنــــئ علي بالي 
وعائشــــة يلدز على التصوير بشــــكل غير 
قانوني من المياه الإقليمية التركية لأبراج 
المراقبة في الجزيرة. قره غوز يرشــــحهما 

لجائزة بوليتزر“.
ودخلــــت اليونــــان وتركيا فــــي حرب 
كلامية متصاعــــدة بعد أن اتهمــــت أنقرةُ 
أثينَا بنشــــر قوات في جــــزر قرب حدودها 
البحريــــة بأعداد تتجــــاوز تلك المنصوص 

عليها في معاهدات السلام.
كمــــا اتهمت تركيــــا اليونــــان برفض 
تســــليمها عناصــــر مــــن الجيــــش التركي 
تعتقد أنقرة أنهم اضطلعوا بدور مباشــــر 

في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.
وفي وقت ســــابق من الشــــهر الجاري 
قال الرئيس التركــــي رجب طيب أردوغان 

إنه لن يعقد اجتماعــــات ثنائية مع القادة 
اليونانيين على النحو المنصوص عليه في 

اتفاق أبرم عام 2010 بين الجانبين.
وتواصل اليونان الدفاع عن سياستها 
المتعلقة بتسليح جزر بحر إيجة الشرقية، 
رغم مخالفة ذلك لأحــــكام اتفاقيتي لوزان 
وباريس اللتين منحتا أثينا السيادة على 

الجزر.
كما يرفــــض المســــؤولون اليونانيون 
دعــــوات نظرائهم الأتــــراك التي تحضّهم 
علــــى الحفاظ على وضع جزر شــــرق بحر 
إيجة منزوعة الســــلاح، بدعــــوى أن تركيا 

تشكل ”تهديدًا“ لليونان.
وفي التاســــع من يونيو الجاري حذر 
أردوغــــان اليونانَ وطالبهــــا بالابتعاد عن 
”التصرفــــات والأحلام التي ســــتؤول بها 
إلى الشــــعور بالنــــدم“، داعيــــا إياها إلى 
التخلي عن تسليح الجزر منزوعة السلاح 

في بحر إيجة.

حرب جواسيس بين تركيا واليونان
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العبور على الحدود الشرقية 

للتشكيك في الدور المصري

الكاظمي بين السعودية وإيران 

لتحريك خيارات تخدم زيارة بايدن
التهدئة بين الرياض وطهران تهدف إلى تسريع مفاوضات الاتفاق النووي

من جدة إلى طهران ثم العودة ثانية مع وصول بايدن

واشنطن لم تنجح في إقناع 

حلفائها الذين يرون أن 

الاتفاق سيوسع أنشطة 

إيران وأذرعها في المنطقة

حرب كلامية بين تركيا 

واليونان بسبب اتهام أنقرة 

لأثينا بنشر قوات في جزر 

قرب حدودها البحرية تتجاوز 

المتفق عليها دوليا

تشرذم سياسي 

لعرب إسرائيل يضر 

بحضورهم في الكنيست
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السلطة الرابعة

الصحافي فاسد 

أو لا يكون
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ضبابية إعلامية 

تستبق الاستفتاء 

في تونس



 القاهــرة - وضـــع مجلـــس النـــواب 
المصـــري الحكومـــة فـــي مـــأزق بعدما 
الإدارة  نظـــام  هيكلـــة  بإعـــادة  ألزمهـــا 
المحليـــة في البـــلاد، بما يســـمح ببدء 
تطبيـــق اللامركزيـــة الماليـــة والإدارية 
والاقتصادية، في خطـــوة يراها كثيرون 
مقدمة لإثارة غضب الشارع، لأن استقلال 
القرار المحلي بعيـــدا عن الحكومة ومن 
دون تطهيرها من الفساد والبيروقراطية، 
مغامـــرة غيـــر محســـوبة العواقب، على 

الرغم من مزاياها التنموية.
وترتبط أزمة الحكومة بأن توســـيع 
صلاحيات المحليـــات في الوقت الراهن 

ودون اختيـــار عناصـــر تحمـــل قدرا من 
الكفـــاءة والخبـــرة والأمانـــة، يتســـبب 
فـــي صدام مع الشـــارع الـــذي ينظر إلى 
الإدارات المحليـــة في الأقاليم باعتبارها 
الســـبب الأول في البيروقراطية والعمق 
الإداري وانتشـــار الواســـطة والحصول 
على مبالغ مالية من المواطنين بلا وجه 
حق، لغـــض النظـــر عـــن المخالفات أو 

تمرير مصالح الناس.
ولا تزال الحكومة نفسها متخوفة من 
منح سلطات واســـعة للمحليات تطبيقا 
للا مركزيـــة التي نص عليها الدســـتور 
المصري، وتم التصديق عليه منذ ثماني 

سنوات، فهي التي اعتادت اتخاذ خطوات 
من شأنها التعويل على الإدارات المحلية 
للقيام بنفس مهام الوزراء، لإدراكها أنها 
بذلك ســـوف تجازف بشعبيتها طالما أن 
نظرة الشـــارع للمحليات من الصعب أن 
تتغيـــر، ولا يجب أن تضـــع الطرفين في 

مواجهة غير محسوبة.
وســـئل الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي خلال أحد المؤتمرات الشبابية 
عن المخالفـــات المتجذرة التي تعج بها 
المحليـــات فـــي البلاد، فجـــاءت إجابته 
بتساؤل استنكاري مفاده ”وماذا سأفعل 
وحـــدي حيـــال هـــذا الملف؟“، مـــا حمل 
اعترافا ضمنيا بـــأن العديد من الإدارات 
ليســـت بنفـــس الكفـــاءة التـــي يروجها 

رئيس الدولة أو الحكومة أو الشارع.
ويهـــدف البرلمـــان مـــن وراء تكليف 
الحكومة بتطبيـــق اللامركزية في العمل 
المحلي إلى رفع العبء عن المؤسســـات 
الرســـمية ودوائر صناعة القرار، بحيث 
يكـــون محافـــظ الإقليـــم بمثابـــة رئيس 
جمهورية الإقليم المســـؤول عنه، ليحدد 
الميزانية والعوائد المالية وطريقة جلب 
الموارد وتوزيعها بلا عودة إلى السلطة 
المركزية الممثلة في الوزارات المختلفة.
ومـــن شـــأن تطبيـــق اللامركزية أن 
تنتقـــل بالتبعيـــة إلـــى رؤســـاء المـــدن 
والأحياء، وهي الخطـــورة بعينها، وفق 
العديد من المراقبين الذين يرون أن هذه 
الخطـــوة، وإن كانـــت لها مزايا نســـبية 

تسهل تيسير أحوال الناس، لكنها تمثل 
خطورة أكبـــر عندما يرتبط الأمر باتخاذ 
قرارات تضاعـــف الأعباء على الناس من 
دون حنكـــة سياســـية وأمنية قـــد تفجر 

غضب الشارع المتذمر بطبعه.
وترى دوائر سياســـية أن ترك حرية 
جلب عوائد ماليـــة لميزانيات المحليات 
بلا رقابة الحكومة، قد يشـــجع رؤســـاء 
أحيـــاء ومـــدن ومحافظين علـــى تنمية 
الموارد مـــن جيوب الناس، للظهور أمام 
صانـــع القرار بصـــورة مثالية، وأن هذه 
المحافظات ليست بحاجة إلى أموال من 
ميزانيـــة الدولة، لكن النجاح على أكتاف 

الشارع مقدمة لغضب غير محسوب.
ويتزامن التكليف البرلماني للحكومة 
الماليـــة  اللامركزيـــة  قاعـــدة  بتوســـيع 
والإداريـــة للأحيـــاء، مـــع ارتفـــاع نبرة 
الغضب في الشارع من تجاوزات واضحة 
في المحليات، ســـواء في ملف التعديات 
علـــى الأراضـــي أو المبانـــي المخالفة، 
وشـــكاوى مـــن الحصـــول علـــى إتاوات 
لتمرير تجاوزات، ثم تكتشـــفها الأجهزة 
الرقابية، وكثيرا ما تم ضبط مســـؤولين 

محليين كبار برشاوى مالية ضخمة.
وقال الســـيد القصير وزيـــر الزراعة 
أمام البرلمان المصري الخميس إن أزمة 
المباني المخالفة والبناء على الأراضي 
الزراعية تتشـــارك فيها أطـــراف عديدة، 
بينهـــا المحليات التي لا تقـــوم بدورها 
في منـــع وقوف المخالفة نفســـها، وهو 

الاتهام الذي سبق وردده رئيس الحكومة 
مصطفى مدبولي، مـــا يوحي بأن دوائر 
صناعـــة القـــرار لا ترحـــب باللامركزية 

للإدارات المحلية.

وأكـــد عمرو هاشـــم ربيـــع، الباحث 
للدراســـات  الأهـــرام  بمركـــز  والخبيـــر 
السياســـية، أن غـــل يـــد المحافظين في 
والمشروعات  الخدمات  مســـتقبل  تقرير 
في الأقاليـــم يتعارض مع إنجاز الملفات 
الملحـــة للدولـــة، وهـــذا يتطلـــب وجود 
ســـلطات رقابيـــة فـــي المحليـــات لمنع 
التلاعب، لأن تفعيل اللامركزية بلا قواعد 
للمحاســـبة يقـــود إلى مخالفـــات إدارية 

متجذرة.
العمـــل  أن  لـ”العـــرب“  وأضـــاف 
باللامركزيـــة يتطلب نقـــل صلاحيات لا 
مجرد تفويـــض حكومي، لأن اســـتمرار 
مركزيـــة العاصمة يعمـــق البيروقراطية 
مصالـــح  وتعطيـــل  الإداري  والترهـــل 
الناس، لافتا إلـــى أن اللامركزية لا تعني 
تفتيـــت الدولـــة، ومطلوب لهـــا عناصر 
على قـــدر من الكفاءة كممثلين للدولة في 

تعاملهم مع الناس.

طرحـــه  لمـــا  معارضـــون  ويـــرى 
البرلمان أن تطبيق اللامركزية في مصر 
مطلوب وحتمي لتســـريع وتيرة التنمية 
والتصدي للبيروقراطيـــة المتجذرة في 
الجهـــاز الحكومي، لكـــن تفعيل ذلك قبل 
تطهيـــر المحليات من الفســـاد مغامرة، 
لأن الحكومة بذلك ســـتضع الشـــارع في 
مواجهة مـــع مؤسســـات لا رقابة عليها 
وتعج بالمخالفات والتجاوزات، دون أن 

تكون هناك مجالس شعبية تحاسبها.
ولا توجـــد في مصر منـــذ عام 2011، 
مجالس محليـــة منتخبة بعدما تم حلها 
بحكم قضائي بســـبب مخالفـــات، ومنذ 
ذلك الحيـــن تعهدت حكومـــات متعاقبة 
بإجراء الانتخابات المحلية، لكن ذلك لم 
يحدث لأسباب سياسية وأمنية، وارتفاع 
مخـــاوف الســـلطة مـــن وجـــود ثغرات 
يمكن اســـتغلالها لتسلل عناصر مناوئة 

للحكومة ضمن هذه المجالس.
مـــن  الأكبـــر  النســـبة  أن  صحيـــح 
المحافظيـــن مـــن الجيـــش والشـــرطة، 
لكـــن ذلـــك لا يعني وصـــول التناغم بين 
الرئيـــس السيســـي والمحليـــات إلـــى 
المســـتوى المأمـــول، بعدمـــا تحولـــت 
الكثيـــر مـــن الأحيـــاء إلى مراكـــز قوى 
تتحكم في مصائر الناس بشـــكل تجاوز 
حـــدود القانـــون، مـــا اســـتدعى محمد 
شـــعراوي وزيـــر التنميـــة المحلية إلى 
إجراء حركات تغيير فـــي قياداتها على 

فترات متلاحقة.
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 القدس - كشــــفت مصادر إســــرائيلية 
الأحد عــــن البدء في تشــــكيل حزب عربي 
جديد بالنقب استعدادا لخوض انتخابات 
الكنيســــت، والذي من المتوقع أن ينافس 
القائمــــة العربية الموحــــدة التي يتزعمها 
منصور عباس، ما يثير تســــاؤلات بشــــأن 
هل أن تعدد الأحزاب يخدم عرب إسرائيل 
أم يضــــر بهــــم ويقلص مــــن حظوظهم في 

المشاركة بالشأن العام.
وقالت المصــــادر إن الحــــزب الجديد 
والذي ســــيحمل اســــم “مســــتقبل النقب” 
ســــيكون منافســــا ومهددا حقيقيا للقائمة 
العربية الموحدة، مشــــيرة إلى أن الحزب 
يضــــم شــــخصيات عامــــة ورجــــال أعمال 
ورؤســــاء مجالــــس ونشــــطاء اجتماعيين 

وغيرهم.
وحســــب المصادر فإن الحزب سيكون 
برئاســــة طلال القريناوي الذي كان سابقا 

ضمن صفوف حزب العمل الإسرائيلي.
ويأتي ذلك وســــط اتصــــالات يجريها 
عــــدد من قــــادة المجتمــــع العربــــي داخل 
إســــرائيل فــــي مســــعى منهــــم لتوحيــــد 
القائمتين، العربية الموحدة، والمشتركة، 

لخوض الانتخابات المقبلة.
وتواجــــه القائمــــة العربيــــة الموحدة 
أزمة سياســــية كبيرة، مع حل الكنيســــت 
والاتجاه لانتخابات مبكرة، بعد الاتهامات 
التي طالتها بالفشل في تحقيق أي إنجاز 
للجماهير العربية في الداخل الإسرائيلي.

والقائمة الموحدة التي شــــكلت جزءا 
من الائتلاف الحكومي في إســــرائيل. ومن 
المســــتبعد أن تدخل في ائتلاف واحد مع 
المعارضة التي يقودها بنيامين نتنياهو، 
لاســــيما في ظل إعلان الأخير رفضه لهذه 

الصيغة.
وقبل أيام، أعلن عضو الكنيســــت عن 
حــــزب الليكود يســــرائيل كاتس أن رئيس 
القائمــــة العربيــــة الموحــــدة  “يتوســــل” 

للحزب للانضمــــام لحكومة بديلة يقودها 
نتنياهو.

ونقلت إذاعة الجيش الإســـرائيلي عن 
عضو كاتـــس قولـــه إن “منصـــور عباس 
يتوسل هذه الأيام إلى حزب الليكود ليقبل 

انضمامه لتشكيل حكومة بديلة”.
يريـــد  “عبـــاس  أن  كاتـــس  وأوضـــح 
الانضمـــام لحكومة بديلة بـــدلا من إجراء 
انتخابات مبكرة، لكن حزب الليكود يرفض 

الاستجابة لمطالبه”.
العربيـــة  القائمـــة  رغبـــة  وتعكـــس 
الموحدة تفادي خوض الانتخابات القادمة 
خشـــية من تقلص مقاعدها الانتخابية في 
الاســـتحقاق المرتقـــب. ويقـــول مراقبون 
إن دخـــول حـــزب عربي جديد فـــي الحياة 
السياســـية يزيد مـــن تقليـــص الأصوات 
الانتخابيـــة التـــي تراهن عليهـــا القائمة 
العربيـــة الموحدة في النقـــب لبلوغ عتبة 

الحسم الانتخابي.
ويشـــير هؤلاء إلى أن تعـــدد الأحزاب 
العربية وعدم خوضها للانتخابات موحدة 
يقلص من نســـبة مشـــاركتها فـــي الحياة 

السياسية ولا يخدم طموحات ناخبيها.
ووســـط أحاديث عن محـــاولات جدية 
لتوحيد القائمة الموحدة والمشـــتركة مرة 
أخـــرى تحت رايـــة واحدة لتجاوز نســـبة 
الحســـم، طـــرح البعـــض تســـاؤلات حول 
مصير القائمة الموحدة في الفترة المقبلة، 
الانتخابـــات  خوضهـــا  وســـيناريوهات 

المقبلة.
ويتوقع اســـتطلاع للرأي أن تنتهي 
جولـــة جديدة مـــن الانتخابـــات دون أن 

تقـــدر أي من الكتل على تشـــكيل حكومة 
مســـتقرة يدعمها مـــا لا يقل عن 61 نائبا 

من أصل 120 بالكنيست.
وقالـــت إن حـــزب القائمـــة العربية 
الموحـــدة، وبالـــكاد قـــد يتجـــاوز عتبة 
الحســـم (3.25 فـــي المئـــة مـــن إجمالي 

أصوات الناخبين) مع 4 مقاعد.
واعتبـــر أيمن الرقب أســـتاذ العلوم 
السياســـية أن مـــن أفســـد دور التأثير 
العربي في الكنيســـت الإســـرائيلي هي 
القائمة العربيـــة الموحدة، عندما قررت 
الانسحاب من الائتلاف العربي وخوض 
الانتخابـــات بمفردهـــا، فتراجعت القوة 

العربية من 16 مقعدا إلى 10 مقاعد.
وأضـــاف الرقـــب ”رغـــم كل الجرائم 
التـــي ارتكبتهـــا حكومـــة بينيـــت ضد 
الشـــعب الفلســـطيني لم نر موقفا جديا 
من القائمـــة العربية الموحـــدة، وحتى 
عندما هدد مازن غنايم بالانســـحاب من 
الائتـــلاف الحكومي نتيجـــة الاعتداءات 
على المســـجد الأقصى لم يدخل تهديده 
حيـــز التنفيذ وهـــو عضو مـــن القائمة 

العربية الموحدة“.
واتفق رئيس الحكومة الإســـرائيلية 
نفتالـــي بينيت مع وزير الخارجية يائير 
لابيـــد علـــى حـــل الكنيســـت (البرلمان) 
الأســـبوع الماضي، وإجـــراء انتخابات 
جديدة هي الخامســـة فـــي البلاد خلال 
4 ســـنوات، على أن يتولى لابيد رئاســـة 

الحكومة حتى إجراء الانتخابات.
والأربعاء الماضي صوت الكنيســـت 
بالقـــراءة التمهيديـــة علـــى حل نفســـه 

والذهـــاب لانتخابات مبكرة بأغلبية 110 
أصوات.

وجاء ذلك على ”ضوء فشــــل الحكومة 
في تجنيد عــــدد كاف لتمريــــر القوانين“، 
لافتــــا إلــــى أن الاتفاق بيــــن بينيت ولابيد 
جاء بعد استنفاد محاولات جعل التحالف 

مستقرا خلال شهرين من الاضطرابات.
وقال وزير العدل الإســــرائيلي جدعون 
ســــاعر إن ”الهدف من الانتخابات القادمة 
هو منع رئيس الحكومة السابقة نتنياهو 
من العودة إلى الســــلطة“، مؤكدا أن ”عدم 
مســــؤولية بعض نواب الائتلاف أدى إلى 
قرار حــــل الكنيســــت وإجــــراء انتخابات 

مبكرة“.
وينــــص الاتفاق الــــذي قاد لتشــــكيل 
الائتلاف الحكومي في إسرائيل في الثالث 
عشــــر من يونيو 2021، على التناوب على 
رئاســــة الوزراء بين لابيــــد وبينيت، على 
أن يبدأ الأخير أولا حتى ســــبتمبر من عام 

.2023
وواجه ائتلاف بينيت انتكاســــات عدة 
في الأســــابيع الأخيرة. ولإضعافه بشــــكل 
أكبــــر وجهــــت المعارضــــة ضربــــة له في 
الســــادس من يونيو عبر إســــقاط مشروع 
قانــــون روتيني يوســــع تطبيــــق القانون 
الإســــرائيلي ليشــــمل أكثــــر مــــن 475 ألف 
مســــتوطن يعيشــــون في الضفــــة الغربية 

التي احتلتها إسرائيل في العام 1967.
وكان يُفتــــرض تجديــــد هــــذا القانون 
بحلــــول الثلاثيــــن مــــن يونيــــو وإلا يفقد 
المستوطنون الحماية القانونية، لكن إذا 
تم حل الكنيست يُمدد هذا القانون تلقائيا.

تشرذم أكبر.. حضور أقل

هل يخدم تعدد الأحزاب عرب إسرائيل 
أم يضر بهم

تشكيل حزب عربي جديد لخوض انتخابات الكنيست
ــــــدء في إجراءات تشــــــكيل  يزيد الب
حزب عربي جديد استعدادا لخوض 
الانتخابات الإسرائيلية المبكرة حالة 
يعيشها  التي  السياســــــي  التشرذم 
عرب إســــــرائيل، ما يؤثر بالضرورة 
ــــــى حظوظهم بمشــــــاركة أكبر في  عل

صياغة السياسات العامة.

 بيــروت - أفـــادت مصـــادر لبنانيـــة أن 
رئيس الحكومـــة المكلف نجيـــب ميقاتي 
الأســـبوع  حكوميـــة  بتشـــكيلة  ســـيتقدم 
الجاري لرئيس الجمهورية ميشـــال عون، 
فيما يقول مراقبـــون إن الرئيس اللبناني 
لن يُعطي لميقاتـــي حكومة لا يحجز فيها 
صهره ورئيس التيار الوطني الحر جبران 
باســـيل حصة وازنة تؤمن مصالح التيار 
في حالة الفراغ الرئاســـي وتولي رئاســـة 

الحكومة إدارة شؤون الرئاسة.
المشـــاورات  أن  المصـــادر  وأفـــادت 
التي يجريهـــا ميقاتي ســـيحصل خلالها 
علـــى الإجابات حـــول الرغبة بالمشـــاركة 
في الحكومـــة ومطالب وشـــروط من يريد 
المشـــاركة، علما أنه ليس شرطا أن يقبلها 

ميقاتي.
وأجرى ميقاتـــي في الفترة الســـابقة 
مشاورات مع فرقاء سياسيين من ضمنهم 
الحزب الاشـــتراكي التقدمـــي بقيادة وليد 
جنبـــلاط الـــذي يرفـــض المشـــاركة فـــي 

الحكومة الجديدة.
ميقاتـــي  تكليـــف  باســـيل  ورفـــض 
بتشـــكيل الحكومـــة اللبنانيـــة الجديـــدة 
وانتقـــد عـــدم ترشـــيح شـــخصية أخرى، 
بينمـــا ذهب ميقاتي إثـــر تكليفه بالتلويح 
بتفعيـــل حكومة تصريف الأعمال، ما يعبر 
عن وجـــود أزمـــة حقيقية بيـــن الجانبين 
تجعلهمـــا مقتنعين بعـــدم إمكانية تأليف 

حكومة خلال فترة قريبة.
ويـــرى محللـــون أن مســـار التأليـــف 
سيكون مشدوداً بحبال متفرقة، وكل يُمسِك 
بهـــا لجهته وتكريـــس نفـــوذه الحكومي، 
وســـتكون المواجهة الأساسية والظاهرة 
بين عـــون وفريقه من جهـــة، وميقاتي من 

جهة أخرى.
وقالـــت أوســـاط لبنانية إن وســـاطة 
قامـــت بهـــا مرجعيـــة رســـمية لـــم تحقّق 
نجاحاً لترتيب تواصل مباشر بين ميقاتي 
وباسيل، وأن انقطاع العلاقات مستمر بين 
الجانبين قبل التكليف وبعده. وأن موقف 
عون وباســـيل من فكـــرة التعديل الوزاري 
مرتبـــط بالموقف مـــن ضـــرورة أن تكون 
الحكومة مكتملة الشرعية من خلال منحها 
ثقة مجلس النواب، وذلك لمنع بروز مشكلة 
في حالة عدم تمكـــن المجلس النيابي من 

انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وكشفت الأوســـاط أن رئيس البرلمان 
اللبنانـــي نبيه بـــري وميقاتي يناقشـــان 
اجتهاداً دســـتورياً يقول بأنه في حال عدم 
التمكن من تشكيل حكومة جديدة، وحصل 
أن تعثـــر انتخـــاب الرئيـــس فـــي الموعد 
المقرر دســـتورياً، فإن هـــذه الحكومة تعدّ 
حكومـــة كاملـــة الصلاحيات لعـــدم وجود 
بديل عنها، وبالتالي يمكنها أن تدير البلاد 

وتمسك بصلاحيات رئاسة الجمهورية.
وأشـــارت الأوســـاط إلـــى أن الخلاف 
الفعلـــي قائـــم حاليـــاً حـــول مـــا إذا كان 
ميقاتي يريد تغييراً واسعاً يشمل الأسماء 

والحقائـــب، بينمـــا قال بـــري إن التعديل 
الوزاري يعني اســـتبدال كل فريق لممثله 
بآخـــر إذا وجد حاجة إلى ذلك، شـــرط عدم 
المـــس بالتوزيع القائـــم للحقائب طائفياً 

ومذهبياً.
ومـــع رفـــض القـــوى التـــي لم تســـمّ 
ميقاتـــي المشـــاركة فـــي حكومـــة وحـــدة 
وطنية، وتحديـــداً حزبي القوات اللبنانية 
والتقدمـــي الاشـــتراكي وبعـــض النـــواب 
المُســـتقلّين الذيـــن أعلنـــوا عـــن ضرورة 
مواجهـــة أيّ حكومة سيشـــكلها ميقاتي، 
كما صـــرّح النائـــب عبدالرحمـــن البزري، 
فإن تشـــكيل حكومة جديدة سيناريو معقد 
وقـــد يكون التعديل الـــوزاري على حكومة 

تصريف الأعمال أحد المخارج لذلك.

ومع احتدام الانقســـامات بين النخبة 
الحاكمة في لبنان، من المتوقع على نطاق 
واســـع أن يواجـــه ميقاتي مشـــكلات جمة 
أمام تشـــكيل الحكومة مما ســـيمدد فترة 
الشـــلل السياســـي ويقوض إصلاحات تم 
الاتفـــاق عليها مع صنـــدوق النقد الدولي 

للحصول على مساعدات مالية.
وأدى الانهيـــار الاقتصادي المســـتمر 
منذ نحو ثلاث ســـنوات إلـــى فقدان الليرة 
لأكثـــر من 90 في المئة مـــن قيمتها وزيادة 
الفقر وشـــلّ النظام المالي وتجميد أموال 
المودعين جراء أســـوأ أزمـــة منذ الحرب 
الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.

ودعت مجموعة الدعـــم الدولية أفرقاء 
لبنـــان إلـــى الإســـراع بتشـــكيل حكومـــة 
تســـتطيع تنفيـــذ الإصلاحـــات، والالتزام 
بالمهـــل الدســـتورية لإجـــراء الانتخابات 

الرئاسية.
الجمعة  بيانـــا  المجموعة  وأصـــدرت 
جاء فيه ”تأخذ مجموعة الدعم الدولية من 
أجل لبنـــان علماً بتكليـــف رئيس لمجلس 
الوزراء وتدعو جميع الأفرقاء السياسيين 

إلى تشكيل حكومة بسرعة“.
لبنـــان  يســـتطيع  ”لا  وأضافـــت 
ومواطنوه تحمل الشـــلل السياسي، نظراً 
إلـــى التحديات الاقتصاديـــة والاجتماعية 

القاسية“.
الدوليـــة  الدعـــم  مجموعـــة  وحثّـــت 
”الأطـــراف اللبنانية المعنيـــة، بما في ذلك 
الســـلطات التنفيذيـــة والتشـــريعية، على 
العمل بســـرعة على تشكيل سريع لحكومة 
تســـتطيع تنفيذ إصلاحات مهمة ومؤجلة 

لتخفيف معاناة الشعب اللبناني“.

لا حكومة لبنانية 
جديدة دون حصة وازنة 

لعون وباسيل

اللامركزية تتطلب 

نقل صلاحيات لا مجرد 

تفويض حكومي

عمرو هاشم ربيع

البرلمان المصري يحرج الحكومة

قادة المجتمع العربي 

يسعون لتوحيد القائمتين، 

العربية الموحدة، 

والمشتركة، لخوض 

الانتخابات المقبلة

نجيب ميقاتي قد يلجأ 

إلى تعديل وزاري في 

حكومة تصريف الأعمال 

لا يمس التوزيع الطائفي 

لتجاوز عقدة التأليف

لامركزية المحليات في مصر.. خطوة نحو التنمية تثير الغضب



 المنامــة - تـــرأس وزيـــر الخارجيـــة 
السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره 
البحرينـــي عبداللطيـــف الزيانـــي ثانـــي 
اجتماعات لجنة التنســـيق السياسي بين 

البلدين، والذي عقد في المنامة الأحد.
الســـعودي  الخارجية  وزيـــر  وأشـــاد 
خـــلال الاجتمـــاع بالنتائج التـــي حققتها 
اللجنـــة، ودعـــا إلى وضع أهـــداف ممكنة 

التنفيذ لتحقيق الهدف من اللجنة.
ومـــن جهتـــه قـــال وزيـــر الخارجيـــة 
البحرينـــي إن الاجتماع يعتبر اســـتمراراً 
للتنســـيق بيـــن البلديـــن من أجـــل تعزيز 
التعـــاون على جميـــع المســـتويات وفي 

الجوانب كافة.
الاجتمـــاع  أن  إلـــى  الزيانـــي  ولفـــت 
يهدف بالأســـاس إلى متابعة مبادرة لجنة 
التنســـيق السياسي وبحث سبل تحقيقها 
علـــى أرض الواقع لزيـــادة وتيرة التعاون 
والتنســـيق بيـــن البلديـــن فـــي القضايا 

الإقليمية والدولية.
ووصل وزير الخارجية السعودي إلى 
المنامـــة الأحد والتقـــى العاهل البحريني 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة الذي أكد 

أهمية عمل اللجنة المشتركة.
وعقدت اللجنة أول لقاء تنســـيقي في 
أبريـــل من العام الماضي برئاســـة وزيري 

خارجية البلدين.
وتســـعى اللجنة التي تأسســـت العام 
الماضـــي لتعزيـــز العلاقات بيـــن البلدين 
وتوحيـــد الـــرؤى في عـــدد مـــن الملفات 
الاهتمـــام  ذات  والأمنيـــة  السياســـية 

المشترك.

ومـــن بيـــن الأمـــور التي تركـــز عليها 
اللجنـــة مواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه 
من خلال فريق عمل مشترك وخطة موحدة 

لمواجهة ”الفكر المتطرف“ لدى الشباب.
وتأتـــي اجتماعـــات لجنـــة التنســـيق 
السياســـي بين الرياض والمنامة في وقت 
تستعد فيه السعودية لانعقاد قمة عربية – 
أميركية بحضور الرئيس جو بايدن الشهر 
المقبل. وسيشـــارك في هـــذه القمة إضافة 
إلى دول مجلس التعاون الخليجي كل من 

مصر والأردن.

وتعيـــش المنطقة على وقـــع تحركات 
قـــادت ولـــي العهد الســـعودي الأســـبوع 
الماضـــي إلـــى كل من مصـــر والأردن كما 
سبق ذلك قمة مصرية – أردنية – بحرينية 

في شرم الشيخ.
الدبلوماســـية  التحـــركات  وتهـــدف 
المكثفة إلى توحيـــد المواقف العربية من 
القضايـــا الإقليميـــة والدولية في مواجهة 

التحديات المشتركة.
القمـــة  تناقـــش  أن  المنتظـــر  ومـــن 
الأميركية في الرياض الشـــهر  العربيـــة – 
المقبل القضية الفلســـطينية والتهديدات 
الإيرانية إلى جانب ســـبل تحقيق السلام 

في المنطقة.

 تعــز (اليمــن) - أعلــــن رئيــــس فريــــق 
الحكومــــة اليمنيــــة فــــي مفاوضــــات فتح 
طرق تعــــز عبدالكريــــم شــــيبان الأحد أن 
المفاوضــــات مــــع الحوثيين بشــــأن فتح 
طرقــــات المحافظــــة المحاصــــرة (جنوب 

غرب)، عادت إلى نقطة الصفر.
وأوضح شــــيبان أن ”المفاوضات مع 
الحوثيين بخصوص فتح طرق تعز عادت 
إلى نقطة الصفر، ولم تحقق تقدما، بسبب 

تعنت الجماعة“.
وأضــــاف بأن جماعة الحوثي ”ترفض 
تنفيــــذ بنود اتفاق الهدنة الأممية ومقترح 
المبعوث الأممي هانس غروندبرغ بشــــأن 

فتح الطرق في تعز“.
ولفــــت إلــــى أن ”الطريــــق التي عرض 
نهائيــــا  تصلــــح  لا  فتحهــــا  الحوثيــــون 
للاســــتخدام، ولا تســــتطيع أن تمــــر منها 
ســــيارات الدفع الرباعي فكيف بشاحنات 

المواد الغذائية“.

وتابـــع ”كمـــا فتحنـــا مطـــار صنعاء 
وميناء الحديدة وهي منافذ يعرفها العالم؛ 
نريد طريقا معروفا في تعز يعرفه العالم“.
وحـــذر من أن ”الهدنة ســـتنهار إذا لم 
يضغـــط المجتمع الدولـــي على الحوثيين 

لفتح طرقات تعز“.
والثلاثـــاء أعلنـــت جماعـــة الحوثـــي 
موافقتهـــا علـــى فتـــح طريقين مـــن أصل 
خمســـة فـــي تعـــز ومحافظات أخـــرى في 
”مرحلـــة أولى“، فـــي ردها الرســـمي على 
مقتـــرح أممـــي بهذا الشـــأن، فيمـــا تقول 
الحكومـــة اليمنية المعتـــرف بها دوليا إن 
الجماعة قبلـــت بفتح طرق فرعية لا تحقق 

رفع الحصار عن المحافظة.
وتغلـــق جماعـــة الحوثـــي عـــدة طرق 
مؤديـــة إلـــى مناطـــق ســـيطرة القـــوات 

الحكومية، خاصة في محافظة تعز.
ويفــــرض الحوثيــــون حصــــارا علــــى 
مدينة تعــــز (مركز محافظة تحمل الاســــم 

نفســــه)، وهي تخضع لســــيطرة الحكومة 
اليمنية الشــــرعية، منذ انــــدلاع النزاع في 
2015، ومنع قوافل الإغاثة الإنســــانية من 
الوصول إلــــى الســــكان والمتضررين من 

الحرب.

ويعد رفع حصار تعز مطلبا رئيســــيا 
للحكومــــة اليمنيــــة فــــي مختلــــف جولات 
المباحثــــات بين الجانبيــــن، فيما ترفض 
جماعــــة الحوثيين فتــــح الطريق وتقترح 
فتــــح طــــرق جبليــــة بديلــــة، كمــــا تطالب 
بــــأن تدفــــع الحكومــــة رواتــــب الموظفين 

الحكوميين في مناطق سيطرتهم.
وفــــي الســــادس مــــن يونيــــو الجاري 
أعلن المبعوث الأممي إلــــى اليمن هانس 
غروندبرغ في بيان أنه قدم اقتراحا معدلا 
إلى وفــــدي الحوثي والحكومــــة اليمنية، 
المشــــاركين في المفاوضــــات التي جرت 
فــــي العاصمة الأردنية عمــــان، لإعادة فتح 
الطــــرق تدريجيا بما في ذلك آلية للتنفيذ، 

وضمانات لسلامة المسافرين المدنيين.
ويدعو المقترح المنقح إلى إعادة فتح 
خمســــة طرق بما فيها خط رئيســــي مؤد 
إلى تعز، بهدف رفع المعاناة عن المدنيين 

وتسهيل وصول السلع.
وأعلنــــت الحكومة اليمنيــــة في اليوم 
التالــــي موافقتهــــا على المقتــــرح الأممي 
حول فتــــح الطرق، مطالبــــة بضغط دولي 

لتنفيذه.
ووافق الطرفان مطلع يونيو الجاري 
علـــى تمديد هدنة إنســـانية فـــي اليمن، 

لمدة شـــهرين آخرين، بعد انتهاء سابقة 
لهـــا مماثلة بـــدأت في الثانـــي من أبريل 

الماضي.
ومن أبرز بنود الهدنة إعادة تشـــغيل 
الرحـــلات التجارية عبر مطـــار صنعاء، 
وفتـــح الطـــرق فـــي مدينـــة تعـــز التـــي 

يحاصرها الحوثيون منذ سبع سنوات.
وقبـــل الإعلان عن هدنـــة جديدة مدة 
شـــهرين إضافيين، انتهت هدنة كانت قد 
بـــدأت في مطلع أبريـــل، برعاية من الأمم 
المتحدة، وشملت وقفا كليا لإطلاق النار، 
والســـماح بدخول سفن مشـــتقات نفطية 
إلـــى ميناء الحديـــدة، وإطـــلاق رحلتين 
أســـبوعيا مـــن مطار صنعـــاء، بالإضافة 
إلى فتح الطـــرق والمعابر في مدينة تعز 

ومحافظات أخرى.
ويعيـــد التصعيد الحوثي الأســـبوع 
الماضـــي فـــي مـــأرب وتعز والســـاحل 
الغربي، رغم الهدنة المعلنة، التأكيد على 
خيارات العنـــف التي يتبناها الحوثيون 

لحل الأزمة اليمنية.
وصعّـــد الحوثيـــون مـــن عملياتهـــم 
العســـكرية في جبهات القتال المختلفة، 
وشنوا هجمات بمختلف أنواع الأسلحة 
علـــى مواقـــع الجيـــش اليمنـــي، تركزت 
أعنفها في جبهات مأرب وتعز والساحل 

الغربي.
وكان الجيش اليمني أعلن الجاهزية 
فـــي  القتالـــي  والاســـتعداد  العســـكرية 
مختلـــف الجبهات القتاليـــة، على خلفية 

تصاعد الخروقات الحوثية للهدنة.
ودعـــت قيـــادة الجيش قـــوات محور 
الجـــوف إلـــى رفـــع الجاهزيـــة القتالية 
وإعـــلان حالـــة التأهـــب القصـــوى على 
امتـــداد مســـرح العمليـــات العســـكرية، 
اســـتعدادا لخـــوض معركـــة فاصلة ضد 

الحوثيين الذين لم يلتزموا بالهدنة.

الاحتكام إلى الشارع سيناريو بات مرجحا في حال تشكيل حكومة جديدة أو من دونها

 بغداد - يواجه العراق صيفا ســـاخطا 
بعد سحب أكثر السياسيين شعبية حزبه 
مـــن البرلمـــان، بعـــد الفشـــل في تشـــكيل 
حكومة. ولكـــن حتى مع اســـتعداد بغداد 
لشهور من الاضطراب في الشوارع، يتعين 
علـــى العالـــم الأوســـع نطاقا الاســـتعداد 
لمواجهة التداعيات الاقتصادية والأمنية.

ويقـــول الكاتـــب والمحلـــل الأميركي 
بوبـــي جوش إن النتيجـــة الأكثر ترجيحا 
لقرار مقتدى الصدر الانسحاب من العملية 
السياسية، هي عودة الاحتجاجات العنيفة 
التي عصفت بالبلاد فـــي أواخر عام 2019 

ومطلع عام 2020.
وفـــي الواقـــع، ســـتكون الاضطرابات 
المنتظـــرة أكثـــر إرباكا، حيـــث إن أنصار 
الصدر، الذين لم يشاركوا في الاحتجاجات 
الســـابقة، أفضـــل تنظيما مـــن المجموعة 
التي بلا قيـــادة، التي كانـــت تمثل جوهر 

تلك الاحتجاجات وهم أكثر غضبا أيضا.
الـــذي  الصـــدر  أن  جـــوش  وأضـــاف 
اكتســـب شـــعبية في الانتخابات الأخيرة 
في الخريف الماضي، شـــعر بالإحباط في 

جهوده لتشكيل ائتلاف حاكم.

وسوف يشعر هو وأتباعه بأن العملية 
السياســـية خذلتهم، تاركين الميدان العام 
ليكون المرحلة الأولى لاســـتعراض القوة. 
فالاحتجاج، الذي غالبا ما يكون عنيفا، هو 

السمة التي يبرع فيها الصدر.
وفي ظل انتمائه إلى أســـرة من رجال 
الدين الشيعة ضحوا بحياتهم لمعارضتهم 
صدام حســـين، صنع اسمه بنفسه في عام 
2003 بتشـــكيل ميليشـــيا، عرفـــت بجيش 
المهدي، ضد التحالف الذي قادته الولايات 

المتحدة والذي أطاح بصدام حسين.
وقد تمت هزيمة مقاتلـــي الصدر، لكن 
خطابه المضاد للولايات المتحدة لم يفتر 

مطلقا.

ومؤخـــرا، تصرف الصدر كشـــخصية 
قوميـــة، وعـــارض النفوذ الخبيـــث لإيران 

ذات الأغلبية الشيعية في شؤون العراق.
وعلى الرغم من أن الصدر حل رســـميا 
جيـــش المهـــدي عـــام 2008 بعـــد دخوله 
السياسة الانتخابية، فإن الكثير من أتباعه 

ظلوا مسلحين ومنظمين وخطيرين.
ولكـــن الجماعـــات السياســـية التـــي 
أحبطته في البرلمان، بما في ذلك منافسوه 
الذيـــن تدعمهم إيران، لديها الميليشـــيات 

الخاصة بها.
ويشكل الشيعة نسبة 60 في المئة من 
الشعب العراقي، وسوف تتجنب الحكومة 
المركزيـــة الضعيفـــة برئاســـة مصطفـــى 

الكاظمي التدخل في أي نزاع داخلي.
وتعتبـــر هذه بـــوادر كئيبة بالنســـبة 
للعراقيين الذين يواجهـــون احتمال رؤية 
الدماء في شـــوارعهم. كما أنها نذير سوء 
بالنســـبة للاقتصاد العالمـــي، ففي الوقت 
الذي يشـــهد ارتفاعا في أسعار النفط، من 
الواضح أن حدوث عدم استقرار مطول في 
ثاني أكبر دولة منتجة سيكون هو آخر ما 

يريده أي أحد.
ويعاني الســـوق بالفعل من نقص في 
الإمـــدادات مـــن جانب دولـــة عربية أخرى 
منتجة للنفط مزقتها الفوضى السياسية، 

وهي ليبيا.
وبإمكان المشـــترين للنفـــط أن يأملوا 
فقـــط فـــي أن يكـــون الكاظمي قـــادرا على 
تأمين المنشـــآت النفطيـــة والحفاظ على 
اســـتمرار عمل خطوط الإمـــداد، إذا اندلع 
قتال طائفي في المناطـــق الجنوبية التي 
يهيمن عليها الشـــيعة، والتي تضم غالبية 

احتياطيات البلاد النفطية.
ويرجـــح مراقبـــون تواصـــل الفوضى 
السياســـية في العـــراق حتـــى وإن تمكن 
الإطـــار التنســـيقي، الـــذي بـــات الكتلـــة 
البرلمانيـــة الأكبـــر، مـــن تشـــكيل حكومة 
جديـــدة، فـــي ظـــل عـــدم مشـــاركة التيار 

الصدري النافذ في السلطة التنفيذية.
ويذهـــب هـــؤلاء إلـــى التكهـــن بعـــدم 
استمرار الحكومة العراقية الجديدة، إن تم 
تشكيلها، لأكثر من عام واحد، مشيرين إلى 
احتكام أنصار الصدر (الفائز بالانتخابات 

النيابية) إلى الشارع لإسقاطها.
وكان الصدر حذّر في خطاب تلفزيوني 
من النجـــف منتصف يونيـــو الجاري من 

غضـــب المظلوم والحليم فـــي حال انتهاء 
مهلتـــه، بذهابـــه إلـــى المعارضـــة وعدم 
اســـتطاعة القوى الأخرى تشـــكيل حكومة 

جديدة.
تلويـــح  أن  إلـــى  مراقبـــون  ويشـــير 
المعارضـــة  إلـــى  بالتحـــول  الصدرييـــن 
الشـــعبية بدلا من المعارضة السياســـية، 
ربما يدخـــل العراق في نفـــق اضطرابات 
تغذيهـــا غضبـــة شـــعبية قد تتحـــول إلى 

أعمال عنف في الشوارع.
واعتبـــر المراقبـــون أن تـــرك الكتلـــة 
الصدريـــة لمقاعدهـــا فـــي البرلمـــان لأول 
مرة منذ عـــام 2005، مقامرة كبيرة من قبل 
الصدر، أكثـــر الساســـة العراقيين نفوذا، 
مشـــيرين إلى قدرتـــه الكبيرة على حشـــد 
أنصاره في الشـــارع وإفشـــال أي محاولة 
من قبل خصومه لتشكيل حكومة والمضي 

قدما لاستكمال أي استحقاقات.
الكتلـــة  نـــواب  اســـتقالة  تعـــد  ولا 
الصدرية انسحابا كاملا للتيار من الحياة 

السياسية.

وحذر المحلّل حمزة حداد من ”انعدام 
يحصـــل  لـــم  إذا  خصوصـــا  الاســـتقرار، 
الصدريـــون على مناصب داخل الســـلطة 

التنفيذية“.
وتواجه إدارة بايـــدن خطرا مزدوجا، 
فمـــن الواضـــح أن أي فقـــدان للإمـــدادات 
العراقية سوف يقوض الجهود الرامية إلى 
تهدئة ســـوق النفط، وخفض الأســـعار في 
محطات الوقـــود قبل الانتخابات النصفية 
في الخريـــف المقبل. والأمـــر الذي لا يقل 
أهمية، هو أن انسحاب الصدر سوف يعزز 
موقف إيـــران في وقت جغرافي سياســـي 
حســـاس، يســـعى فيه الرئيـــس الأميركي 
في الوقت نفســـه للتفاوض لإحياء الاتفاق 
النووي مـــع إيران، بالإضافـــة إلى طمأنة 
الدول العربية المجاورة للعراق بأنه ليس 

هناك ما يدعوها إلى الخوف.
وســـوف يكون الاضطراب السياســـي 
فـــي العراق مفيدا لإيـــران، على الأقل على 
المـــدى القصير. فوفقا للقانـــون العراقي، 
أصبحـــت المقاعد البرلمانيـــة التي تخلى 

عنها الصدر من نصيب مرشحين حصلوا 
على ثاني أكبر عدد من الأصوات.

أولئـــك  كان  الحـــالات،  معظـــم  وفـــي 
مرشـــحين مـــن أحـــزاب تدعمهـــا إيران. 
وتعتبـــر تلـــك الكتلـــة، المعروفـــة بالإطار 
التنســـيقي الآن في أقوى وضع لتشـــكيل 

حكومة ائتلافية.
وسوف يعني هذا عودة رئاسة الوزراء 
إلى نـــور المالكي الذي اتســـمت الفترتان 
الســـابقتان له في المنصـــب، من 2006 إلى 
2014، بالحصـــول علـــى ترخيـــص مفتوح 
مـــن إيران لتعميـــق نفوذها في الشـــؤون 

العراقية، خاصة في القوات الأمنية.
كمـــا دعمت إيـــران شـــبكة موازية من 
الميليشيا الشيعية، استخدمتها لمهاجمة 
القـــوات الأميركيـــة فـــي العـــراق وإطلاق 
هجمات باستخدام الصواريخ والطائرات 

المسيّرة ضد المملكة العربية السعودية.
وكان نجـــاح الكاظمـــي الـــذي يعتبر 
كبـــح  فـــي  محـــدودا  للغـــرب،  مواليـــا 
الميليشـــيات، ومـــن المحتمـــل ألا يحاول 

المالكي حتى القيـــام بذلك. وبدلا من ذلك، 
ســـوف يســـتخدم قـــوات الأمـــن لقمع أي 

انتفاضة من جانب أتباع الصدر.
وقد تمضي أســـابيع وربما شهور قبل 
تشكيل حكومة جديدة. ولكن إيران، بوجه 
خاص، ليســـت في أي عجلة لتحقيق ذلك. 
فإذا ما فشـــلت المفاوضـــات النووية، كما 
هو محتمل بصورة متزايدة، ســـوف تكون 
كامـــل الحريـــة متاحـــة لإيران لاســـتغلال 
العراق لإثـــارة المتاعب للولايات المتحدة 

وحلفائها في الشرق الأوسط.
وإذا مـــا أدى نـــزاع بين الشـــيعة إلى 
عرقلة تدفق النفط العراقي إلى الأســـواق 
العالمية، فإن ذلك ســـيكون مناسبا لإيران 
تماما، إذ إن أي ارتفاع في الأســـعار سوف 
يعـــزز إيراداتها من التصديـــر الذي تقيده 

العقوبات.
وبالنســـبة للولايات المتحدة ليســـت 
هناك نتائج جيدة، فالفوضى السياســـية 
في بغداد ســـيئة تماما مثل وجود حكومة 

تعمل بالوكالة لحساب إيران.

يقود الإطار التنسيقي جملة من المشاورات لتشكيل حكومة عراقية ائتلافية 
ــــــم التيار الصدري  تنهي المأزق السياســــــي في البلاد، بعد أن فشــــــل زعي
مقتدى الصدر في ذلك، إلا أن مراقبين يقولون إن الاحتكام إلى الشــــــارع 
بات سيناريو أكثر ترجيحا سواء نجح الإطار التنسيقي في تشكيل حكومة 

أو فشل في ذلك.

الفوضى السياسية في العراق صداع آخر للإدارة الأميركية

أنصار الصدر لن يقبلوا بحكومة تستثنيهم الفوضى السياسية 

في بغداد سيئة تماما 

مثل وجود حكومة عراقية 

جديدة تعمل بالوكالة 

لحساب إيران 
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الاجتماع يعتبر 

استمرارا للتنسيق 

على جميع المستويات

عبداللطيف الزياني

تنسيق سعودي - بحريني 

يسبق القمة العربية - 

الأميركية في الرياض

الهدنة ستنهار إذا 

لم يضغط المجتمع 

الدولي على الحوثيين

عبدالكريم شيبان

تعنت الحوثي يعيد مفاوضات تعز إلى نقطة الصفر

الاستجابة لشروط الهدنة مراوغة حوثية ربحا للوقت
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 الربــاط – قدمــــت الأغلبيــــة البرلمانيــــة 
في المغــــرب المتألفة من أحــــزاب ”التجمع 
و“الأصالة والمعاصرة“  الوطني للأحرار“ 
تعديلات على قانون العمل  و“الاستقلال“ 
الخيري تهدف إلى القطع مع فوضى جمع 

التبرعات في البلاد.
ويبدو أنها تهدف أيضا إلى وضع حد 
للجدل الــــذي رافق إقرار هذا القانون بعد 
أن اعتبرتــــه أحزاب سياســــية وجمعيات 

تضييقا على العمل الخيري.

وترمــــي التعديــــلات -التــــي قُدمــــت 
السبت إلى مجلس النواب المغربي- كذلك 
إلى تقليص أجل الحصول على ترخيص 
لدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات 
مــــن 30 يوما إلى 15 يوما، وذلك نظرا إلى 

أهمية بعض الحالات المستعجلة.
كما اقترحــــت الأغلبيــــة البرلمانية أن 
تكــــون الجمعية -أو الجمعيــــات الداعية 
إلــــى التبــــرع- مؤسســــة طبقا للتشــــريع 
الجاري به العمل، ومسيّرة طبقا لأنظمتها 
الأساسية، وأن تكون نشيطة وفي وضعية 
قانونية ســــليمة في ما يخــــص أنظمتها 

الأساســــية. وعلّلــــت هذا التعديــــل بكون 
بعــــض الجمعيات غير ناشــــطة ولا تعقد 

اجتماعاتها العامة ولا تجدد مكاتبها.
وأكد عبدالعالي الرامي رئيس منتدى 
الطفولة أن ”أي تعديل يسعى لتنظيم هذا 
المجال هو أمر جيد، كما يجب العمل على 
تبسيط القوانين ليظل التكافل الاجتماعي 
بين أبناء الوطن بناء على التربية الدينية 
والمجتمعية، وألا تكون الإجراءات الإدارية 
صعبة، بل يكفي ضبط الأمر مع السلطات 
المحلية ليظــــل التكافــــل الاجتماعي الذي 

نسعى إليه جميعا“.

تصريــــح  فــــي  الرامــــي  وأوضــــح 
أن ”الحالات المرضية هي التي  لـ“العرب“ 
تكون محل جمع التبرعات من أجل القيام 
بعلاجات أو عمليات جراحية“. واعتبر أن 
تنفيذ مشروع تعميم الحماية الاجتماعية 
مــــن شــــأنه أن يخفــــف العبء عــــن أفراد 
المجتمع ويسهم في عدم استغلالِ ضعف 
الناس وعوزهــــم وعدم توظيــــف ذلك في 
التحايل على أســــاس أنه سيسهل التمتع 

بالخدمات الصحية.
وتســــعى الحكومة المغربية من خلال 
هــــذا القانون إلــــى تنظيــــم عمليات جمع 
التبرعات من المغاربة وتوزيع المساعدات 
الخيريــــة وتعزيز الآليــــات القانونية لمنع 
توظيــــف هذا المجال سياســــيا وانتخابيا 
وحتى لا يتم استغلاله لتمويل الجماعات 

المتطرفة.
وينص المشــــروع على إخضاع جميع 
عمليــــات جمــــع التبرعــــات لأحــــكام هذا 
القانــــون، مــــع اســــتثناء عمليــــات جمع 
التبرعــــات بالطرق التقليديــــة والعرفية، 
وتحديد شروط دعوة العموم إلى التبرع، 

وحصر الجهات التي تدعو إليه.
مبــــادرة  ائتــــلاف  تنســــيقية  وتــــرى 
المجتمع المدني، التي تأسست بعد صدور 
مشــــروع القانون، أنه جاء لتضييق حرية 
ممارســــة الجمعيــــات لأنشــــطتها، وأنــــه 

سينهي حياة الكثير من هذه الجمعيات.
وأشارت التنســــيقية إلى أنه لا خوف 
لديهــــا مــــن الرقابــــة، ســــواء القبليــــة أو 
البعدية، لكــــن ما ترفضه هو الرقابة التي 
تتهم جمعيــــات العمل الخيري دون دليل، 
فيما ترى الســــلطات أن مشــــروع القانون 
هــــو تنظيــــم للعمــــل الخيــــري والحد من 

عمليات التحايل.
ونصــــت التعديلات على أن كل متبرع 
لــــه الحق في الاطلاع لدى الجهة المرخص 

لها جمــــع التبرعات على حصيلة عمليات 
جمــــع التبرعات من العمــــوم، والتأكد من 
إنفاقها فــــي الأغراض المخصصة لها بأي 
وســــيلة من الوســــائل المتاحة. كما نصت 
على ضــــرورة الإدلاء بتقريــــر مالي حول 
استخدام أموال التبرعات في حالة تجاوز 
حصيلتهــــا 500 ألف درهــــم، وإخضاعها 
لمراقبــــة محاســــب معتمد يشــــهد بصحة 

الحسابات التي يتضمنها التقرير.

ونصــــت أيضاً علــــى إلزاميــــة إيداع 
الأمــــوال المجمعــــة مــــن التبرعــــات فــــي 
حســــاب بنكي، وإمكانية تخصيص جزء 
مــــن التبرعات بصفة اســــتثنائية لتغطية 
تكاليــــف تنظيم عمليــــات جمعها أو لدفع 
نفقات توزيع المساعدات، على ألا تتجاوز 
نسبة هذه المصاريف 1 في المئة من حجم 

التبرعات.
وأشــــارت الأغلبيــــة البرلمانية إلى أن 
هــــذه التعديلات تأتي خوفا من التوســــع 
في الاســــتثناء الذي يتعلــــق بتخصيص 
جــــزء مــــن التبرعــــات المتبقيــــة لتغطيــــة 
تكاليف تسيير الجهة الداعية إلى التبرع.
ويمنــــع القانــــون دعوة العمــــوم إلى 
التبــــرع وتنظيم عمليــــات جمع التبرعات 

أو توزيــــع المســــاعدات لتحقيــــق أهداف 
أو  انتخابيــــة،  أو  دعائيــــة  أو  تجاريــــة 
مــــن أجــــل ترويج منتجــــات أو ســــلع أو 
خدمات، وخاصة اســــتغلال حالة شخص 
أو عدة أشــــخاص يوجــــدون في وضعية 
هشــــة أو وضعيــــة احتياج أو فــــي حالة 

استغاثة.
وشــــدد رئيــــس المجموعــــة النيابيــــة 
لحزب العدالــــة والتنميــــة عبدالله بوانو 
على أن المجموعة ”مع تقنين عمليات جمع 
التبرعات وتوزيعها لأغراض خيرية، كما 
تؤيد محاصــــرة تمويل الإرهاب وتبييض 

الأموال“. 
لكنه حذر من أن تهدد هذه التعديلات 
إذ  المجتمــــع،  داخــــل  التضامــــن  قيمــــة 
تكبــــل عمليات جمــــع التبرعــــات من قبل 
الجمعيات التي ســــتكون فــــي حاجة إلى 
ترخيــــص للقيام بهذا الأمر، ما ســــيعرقل 

عملها.
وفــــي المقابــــل اعتبر وزيــــر الداخلية 
عبدالوافــــي لفتيــــت أن ”هــــذا المشــــروع 
يســــعى إلى تفعيل دور وسائل الدولة في 
التتبع والمراقبة وتمكــــين المجتمع المدني 
من تأطير التطوع وترســــيخ قيم التكافل 
الاجتماعي، من خلال تشجيع الأفراد على 

التبرع والعمل الخيري والتنموي“.
وأكد رشــــيد لــــزرق، أســــتاذ القانون 
الدســــتوري والعلوم السياسية، أن ”هذا 
التعديل يحمي المواطن من أي اســــتغلال 
يطالــــه مــــن طــــرف المتاجريــــن بالجانب 

الإنساني“.
وأضاف لــــزرق في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”العمل الخيــــري أصبح ورقة توظفها 
قــــوى التديــــن السياســــي وغيرهــــا مــــن 
الأطــــراف على مدار الســــنة، مما شــــجع 
البعــــض على الســــير علــــى منوالها في 

غياب الضبط القانوني“. توجه لمنع استغلال العمل الخيري سياسيا

 تونس – أعلنت وزارة العدل التونسية 
أنها ســـتواصل العمـــل بالاقتطـــاع من 
رواتب القضاة، ملوحة باتخاذ إجراءات 
تأديبية أخـــرى، على خلفية إعلان هؤلاء 
عـــن تمديـــد إضرابهم للأســـبوع الرابع 
تواليا، ما يجعل حالة الشـــلل في أروقة 

المحاكم التونسية تستمر.
وقالـــت الـــوزارة في بيان نُشـــر عبر 
صفحتهـــا بموقع التواصـــل الاجتماعي 
فيسبوك الأحد إنها ســـتقوم ”بمواصلة 
تنفيـــذ إجـــراءات الاقتطاع مـــن الراتب، 
عملا بقاعدة العمل المنجز، وذلك بالنسبة 

لمرتب شهر يوليو 2022“.
وأوضحـــت أن القـــرار يأتي على إثر 
الإضراب  بمواصلـــة  المتعلقـــة  الدعـــوة 
وتعطيل العمل بالمحاكم للأسبوع الرابع 

على التوالي.
وأشارت الوزارة إلى ”ضرورة تطبيق 
القوانين الجاري بها العمل، بما في ذلك 
تفعيل أحكام المرسوم عدد 11 لسنة 2022، 
المؤرخ في الثاني عشـــر من فبراير 2022، 
وخاصة الفصل التاسع منه، وما يترتب 

عنه من إجراءات تأديبية“.

ويأتـــي ذلـــك بعـــد إعلان تنســـيقية 
الهيـــاكل القضائيـــة في تونس الســـبت 
التمديـــد فـــي إضراب القضـــاة في كامل 
محاكـــم البـــلاد للأســـبوع الرابـــع على 

التوالي.
وجاء قرار التنسيقية في بيان مشترك 
لجمعيات ونقابـــات ممثلة للقطاع، لعدم 
تجاوب الرئيس قيس سعيّد مع مطالبها، 
ومن بينها أساســـا سحب قراره بعزل 57 

قاضيا بدعوى تورطهم في فساد.
ودعت التنسيقية القضاة إلى ”المزيد 
من الثبات وإنجـــاح تحركاتهم في المدة 

القادمـــة“، مـــن أجـــل اســـتعادة ضمانة 
اســـتقلالية القضاء وهيبته، والدفاع عن 
حقهـــم الطبيعـــي في التقاضـــي المكرس 

بالدستور والمعاهدات الدولية.
ويتهـــم القضاة المحتجـــون الرئيس 
وضـــرب  الســـلطات  باحتـــكار  ســـعيّد 
اســـتقلالية القضاء منذ قراره في فبراير 
الماضي بحـــل المجلس الأعلـــى للقضاء، 
وإصدار مرســـوم بوضـــع مجلس مؤقت 
لا تعترف به جمعية القضاة التونسيين.

وأدخل الرئيس ســـعيّد الذي يستعد 
لعرض دســـتور جديد على الاســـتفتاء، 
تعديلا على المرســـوم ذاته ليتيح لنفسه 
ســـلطة العزل بأمر غيـــر قابل للطعن، إلا 
بعد صـــدور أحكام نهائية بشـــأن التهم 

الموجهة للقضاة.
ودخل عدد من القضاة المعزولين منذ 
الأربعاء الماضـــي في إضراب عن الطعام 
في مقـــر جمعيـــة القضاة التونســـيين، 
احتجاجـــا على قرارات الرئيس ســـعيّد 
الذي لطالما أكد أنه لن يتدخل في القضاء.
ويأتـــي ذلـــك فـــي وقـــت يقـــول فيه 
مراقبون إن الرئيس ســـعيّد أطلق معركة 
تحرير القضاء بعـــد اتهامات متصاعدة 
له بالخضوع للحســـابات السياسية في 
العشرية الماضية، خاصة إثر الفترة التي 
تولى فيهـــا القيادي فـــي حركة النهضة 
الإســـلامية نورالديـــن البحيـــري قيادة 

وزارة العدل.
وكانت وزارة العدل كشفت في تقرير 
أن 13 قاضيـــا مـــن بـــين الــــ57 الذين تم 
عزلهم ”ثبت تورطهم في تفخيخ مفاصل 
القضـــاء، ووقع توظيفهم في الســـنوات 
علـــى  للاســـتيلاء  سياســـيا  الأخيـــرة 
محاضـــر أبحاث خطيرة متصلة بقضايا 
الاغتيـــالات والإرهـــاب وحتـــى الإجرام 
الاجتماعي، وتدليســـها وإخفائها وعدم 
إضافتهـــا إلى ملفـــات القضايا الخاصة 
بها، والتفريط فـــي محجوز وآلات جريمة، 
والتخابر مـــع إرهابيين، والتســـبب في 
قتـــل رجال حـــرس اخترقـــوا الجماعات 
الإرهابية، أي تورطـــوا في جرائم كبرى 

ترتقـــي إلى جنايات موجبة للإيقاف منذ 
مدة“.

ويواجـــه إضراب القضـــاة انتقادات 
لاذعـــة، خاصة أنـــه عرقل عمـــل المحاكم 
وســـيرها لمـــدة لا تقـــل عـــن شـــهر، في 
وقـــت تقتـــرب فيـــه العطلـــة الســـنوية 

للقضاة.
ويعتقد مراقبون أن الرئيس ســـعيّد 
لـــن يتراجع عـــن قراراته رغـــم الإضراب 
الذي يشنه القضاة، خاصة أنه أثبت من 
خـــلال عدة قرارات أخـــرى اتخذها، على 
غرار حل المجلس الأعلى للقضاء وتركيز 
هيئة جديدة مســـتقلة للانتخابات، أنه لا 
رجوع إلى الـــوراء، بالرغم من الضغوط 
الخارجيـــة والداخليـــة التـــي يتعـــرض

 إليها.

وقال المحلل السياســـي محمد صالح 
العبيـــدي إن فـــرص نجـــاح القضاة في 
إرغـــام الرئيـــس ســـعيّد علـــى التراجع 

ضئيلة.
تصريـــح  فـــي  العبيـــدي  وأوضـــح 
أن ”الحكومة الحالية برئاسة  لـ“العرب“ 
نجـــلاء بـــودن، والتـــي هي فـــي الواقع 
تنفذ السياســـات التي يضعها ســـعيّد، 
أثبتت أنهـــا لن تتراجـــع بالتصعيد مع 
القضاة والاقتطاع من رواتبهم، وبالتالي 
إمكانيـــة التراجـــع عن عـــزل 57 قاضيا 

صعبة الآن“.
وتشهد تونس مسارا انتقاليا دشنه 
الرئيس ســـعيّد في الخامس والعشرين 
مـــن يوليـــو 2021، عندما اتخذ سلســـلة 
مـــن القـــرارات جمـــد بمقتضاهـــا عمل 

البرلمان المنحل وأقال الحكومة الســـابقة 
المدعومـــة من حركـــة النهضة برئاســـة 
هشام المشيشي، قبل أن يعلن عن خارطة 

طريق مفصلة.
وســـيتم في الخامس والعشـــرين من 
يوليو المقبل إجراء اســـتفتاء شعبي على 
مسودة دستور جديد، تمهيدا لانتخابات 
تشريعية مبكرة ستُجرى في السابع عشر 
من ديســـمبر القادم، وذلك رغم الضغوط 
التـــي يواجههـــا قيس ســـعيّد مـــن قبل 

الخارج ومن قبل خصومه في الداخل.
وبـــدأت ملامـــح الدســـتور تتضـــح، 
وذلـــك قبيـــل الكشـــف عنه فـــي الثلاثين 
مـــن يونيـــو الجـــاري، علـــى أن تنطلق 
حملـــة الاســـتفتاء في الثالـــث من يوليو 

المقبل. 

الدســـتوري  القانون  أســـتاذ  وقـــال 
وعضـــو الهيئـــة الوطنية الاستشـــارية 
من أجل جمهوريـــة جديدة أمين محفوظ 
الأحـــد، إنه ســـيقع تغييـــر الفصل الأول 
مـــن الدســـتور الـــذي ينص علـــى كون 
الإســـلام ”دينا للدولة“. واعتبر محفوظ 
في تصريحـــات أوردتها إذاعة ”موزاييك 
أف.أم“ المحلية والخاصة أن الدولة كيان 
معنـــوي مجرد وليس لهـــا دين، قائلا إن 
العلاقـــة بين الخالق والمخلـــوق عمودية 
وليســـت هناك أي ضـــرورة للتنصيص 

على ذلك في الدستور.
وأكد أن الحديث عن الإســـلام لم يقع 
في أي فصل من فصول الدستور الجديد، 
قائـــلا ”لا تنصيص على الإســـلام كدين 

للدولة“.

ردت وزارة العدل في تونس على إعلان القضاة عن تمديد إضرابهم للأسبوع 
ــــــع تواليا احتجاجا على عزل 57 قاضيا من قبل الرئيس قيس ســــــعيّد،  الراب
بالإعلان عن اســــــتمرار الاقتطاع مــــــن رواتب هؤلاء مــــــع التلويح بإجراءات 
تأديبية أخرى، ما يشــــــير إلى صعوبة التراجع عن قرار العزل والمضي قدما 

نحو التشدد مع القضاة الذين يشل إضرابهم المحاكم التونسية.

السلطات في تونس تقابل تمديد إضراب القضاة 

بالمزيد من التشدد تجاههم
وزارة العدل تواصل القطع من الرواتب وتلوح بإجراءات تأديبية أخرى

ضغط لا يثني الرئيس قيس سعيد على مواصلة مسار الإصلاحات 

فرص نجاح القضاة 

د على 
ّ
في إرغام سعي

التراجع ضئيلة

محمد صالح العبيدي

الحكومة المغربية تعدل قانون العمل الخيري للقطع مع فوضى جمع التبرعات

 تعديل 
ُّ
أي

لتنظيم العمل 

د
ّ
 جي

ٌ
الخيري أمر

عبدالعالي الرامي

التعديل يحمي 

المواطن من أي 

استغلال 

رشيد لزرق



5 الإثنين 2022/06/27 
أخبارالسنة 45 العدد 12459

 كييــف – شــــنت المدفعيــــة الروســــية 
قصفا الأحد علــــى العاصمــــة الأوكرانية 
لأول مــــرة منذ ثلاثة أســــابيع في مؤشــــر 
على مســــعى موســــكو لتضييــــق الخناق 
على القــــوات الأوكرانية، وذلــــك بعد يوم 
واحد من ســــيطرة قوات موالية لروســــيا 
على مدينة سيفيرودونيتســــك  الرئيسية 
الواقعة شــــرقي البلاد في انتكاسة كبيرة 

لأوكرانيا.
ومع دخول الحرب شــــهرها الخامس، 
ســــعى أعضــــاء مجموعــــة الســــبع خلال 
قمتهم في منطقة الألب البافارية لتشــــديد 
العقوبات على روســــيا بإعلان حظر على 
واردات الذهب الروســــي، لكن ذلك لا يمنع 
ملاحظة أن التحالــــف الغربي الذي يدعم 
كييف بدأ في إظهار علامات على الإجهاد 

والتعب.
الجانبين  الأحــــد  إندونيســــيا  ودعت 
إلى التفاوض على سلام لضمان إمدادات 
الغذاء العالمية، وقالت بريطانيا الســــبت 
إنها تعتقد بأن أوكرانيا قد تنتصر، لكنها 
تخشــــى أن تتعــــرض لضغوط مــــن أجل 

التوصل إلى اتفاق سلام ”رديء“.
وقــــال رئيــــس بلديــــة كييــــف فيتالي 
كليتشكو على تطبيق تيليغرام إن المدفعية 
الروســــية أصابت حي شيفتشينكيفسكي 
بوســــط كييف صباح الأحد، مما أدى إلى 
تدمير جانب من مبنى ســــكني من تســــعة 

طوابق وتسبب في اندلاع حريق.
وأضــــاف كليتشــــكو ”هنــــاك أنــــاس 
تحــــت الأنقــــاض“. وأردف أن العديد من 

الأشخاص نُقلوا بالفعل إلى المستشفى.
الإنقــــاذ)  (رجــــال  ”انتشــــلوا  وأردف 
فتاة في الســــابعة من عمرهــــا. إنها على 
قيــــد الحياة. وهــــم يحاولــــون الآن إنقاذ 

والدتها“.
وقال قائد الشــــرطة الأوكرانية إيهور 
كليمينكــــو للتلفزيون الوطني إن خمســــة 
أشخاص على الأقل أصيبوا في القصف.

وكانت الحياة تعود إلى طبيعتها في 
كييــــف بعــــد أن أعاقت المقاومة الشرســــة 
التقــــدم الروســــي في المرحلــــة الأولى من 
الحــــرب، على الرغم من إطــــلاق صفارات 

الإنذار بانتظام في جميع أنحاء المدينة.
ولــــم تتعرض كييف لضربــــات كبيرة 

منذ يونيو.
المدنيين،  اســــتهداف  روســــيا  وتنفي 
لكــــن أوكرانيــــا والغرب يتهمــــان القوات 
الروسية بارتكاب جرائم حرب في صراع 
أودى بحياة الآلاف ودفــــع الملايين للفرار 

من أوكرانيا ودمر مدنا.
في  سيفيرودونيتسك  مدينة  وسقطت 
أيدي القوات الموالية لروسيا السبت بعد 
انســــحاب القوات الأوكرانية قائلة إنه لم 
يعد هناك أي شيء للدفاع عنه في المدينة 
المدمرة بعد قتال عنيف على مدى شهور.

ويعد سقوط سيفيرودونيتسك هزيمة 
كبيــــرة لكييف بينما تســــعى للســــيطرة 

علــــى منطقــــة دونبــــاس الشــــرقية، وهي 
هدف عســــكري رئيســــي للكرملين. وتقول 
موسكو إن إقليمي لوجانسك ودونيتسك 
فــــي دونباس، حيــــث دعمــــت انتفاضات 
منــــذ 2014، دولتان مســــتقلتان. وتطالب 
أوكرانيــــا بالتنــــازل عــــن كامــــل أراضي 

الإقليمين لإدارتين انفصاليتين.
وبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
غــــزو أوكرانيا يوم الرابع والعشــــرين من 
فبراير واصفا إياه بأنه ”عملية عســــكرية 
لضمــــان أمن روســــيا وتخليص  خاصة“ 
أوكرانيا من القوميــــين الخطرين. وتقول 
كييــــف والغــــرب إن الغــــزو ليس ســــوى 

استيلاء على أراض من جانب بوتين.
علــــى  ضخــــم  تأثيــــر  للحــــرب  وكان 
الاقتصــــاد العالمــــي والأمــــن الأوروبي، إذ 
رفعــــت أســــعار الغــــاز والنفــــط والأغذية 
لتقليــــص  الأوروبــــي  الاتحــــاد  ودفعــــت 
الاعتماد على الطاقة الروســــية كما دفعت 
فنلندا والســــويد إلى طلب عضوية حلف 

شمال الأطلسي.
وحــــذرت الأمم المتحــــدة مــــن أن حربا 
طويلة فــــي أوكرانيا، وهــــي إحدى الدول 
الرئيســــية المصدرة للحبوب فــــي العالم، 

تهدد بإشعال أزمة جوع عالمية.

وســــعيا للمزيد من تضييــــق الخناق 
على روســــيا، أعلنت دول مجموعة السبع 
حظر واردات الذهب الجديدة من روســــيا 
عندمــــا بــــدأت قمتها في جبــــال الألب في 

بافاريا بألمانيا.
وقال رئيــــس وزراء بريطانيا بوريس 
جونســــون قبل اجتماع زعمــــاء مجموعة 
الســــبع إن بريطانيــــا مســــتعدة لضمــــان 
قروض أخــــرى من البنك الدولي لأوكرانيا 
قيمتها 525 مليون دولار في وقت لاحق من 
العــــام الجاري، الأمر الــــذي يرفع إجمالي 
الدعم المالي هذا العام إلى 1.5 مليار دولار.
وقــــال جونســــون فــــي بيان الســــبت 
”تســــتطيع أوكرانيــــا أن تنتصر وســــوف 
تنتصــــر، لكنهم يحتاجون إلى مســــاندتنا 
من أجــــل أن يفعلوا ذلك. ليــــس الآن وقت 
التخلــــي عــــن أوكرانيا“. وعلــــق الرئيس 
الأميركي جو بايدن على القصف الروسي 
لكييــــف بالقــــول إن ذلك يظهــــر المزيد من 

همجية الروس.
وســــيعقد زعماء حلف شمال الأطلسي 
(الناتــــو) قمة فــــي مدريد يومي التاســــع 

والعشرين والثلاثين من يونيو.

ويغير سقوط سيفيرودونيتسك، التي 
كان عدد سكانها أكثر من 100 ألف شخص 
قبــــل الحــــرب، مســــار المعركة في شــــرق 
أوكرانيــــا بعد أســــابيع من القتــــال الذي 
لم يســــفر فيه تفوق قوة النيران الروسية 

سوى عن مكاسب بطيئة.
وستســــعى القوات الروسية لمواصلة 
التقدم والسيطرة على المزيد من الأراضي 
في الضفة المقابلــــة، بينما تأمل أوكرانيا 
في أن يجعل الثمن الذي تكبدته موســــكو 
للســــيطرة على أنقــــاض المدينة الصغيرة 

القوات الروسية عرضة لهجوم مضاد.
وتعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي في خطاب مصور بأن تستعيد 
بــــلاده المــــدن التي خســــرتها، بمــــا فيها 
سيفيرودونيتســــك لكنه قال ”لا نعلم إلى 
متى ستســــتمر الحرب، وكم ضربة أخرى 
ســــنتلقاها، وكم خســــارة، والجهود التي 
ســــنحتاجها قبــــل أن يلــــوح النصــــر في 

الأفق“.
رئيــــس  بودانــــوف  كيريلــــو  وذكــــر 
أن  الأوكرانيــــة  العســــكرية  المخابــــرات 
من  أوكرانيا تنفذ ”إعادة تنظيم تكتيكي“ 
خلال سحب قواتها من سيفيرودونيتسك.
الروســــية  ”القــــوات  أن  وأضــــاف 
تستخدم أســــاليب تكتيكية… استخدمتها 
في ماريوبول وهــــو محو المدينة من على 
وجــــه الأرض“، وأشــــار إلــــى أنــــه ”نظرا 
للوضــــع الحالي، فــــإن التمســــك بالدفاع 
عــــن الأنقاض والحقــــول المفتوحة لم يعد 
ممكنا. لذا تغادر القــــوات الأوكرانية إلى 

أرض أعلى لتواصل عمليات الدفاع“.
وذكــــرت وزارة الدفــــاع أنــــه ”نتيجة 
تمكنت  للعمليــــات الهجوميــــة الناجحة“ 
القوات الروســــية من الســــيطرة بالكامل 
بوريفسكي  وبلدة  سيفيرودونيتسك  على 

المجاورة.
وقال أوليكسي أريستوفيش أحد كبار 
مستشــــاري الرئيس الأوكراني إن بعض 
القــــوات الخاصة الأوكرانيــــة مازالت في 
المدفعية  نيران  توجه  سيفيرودونيتســــك 
صوب القوات الروسية، لكنه لم يشر إلى 

أن هذه القوات تقوم بأي مقاومة تذكر.
ونقلت وكالة إنترفاكس الروســــية عن 
ممثــــل للمقاتلــــين الانفصاليــــين المؤيدين 
لروسيا قوله إن القوات الروسية والقوات 
المواليــــة لهــــا دخلت ليسيتشانســــك عبر 
النهر ويقاتلــــون في المناطــــق الحضرية 

هناك.
حاكــــم  جايــــداي  ســــيرهي  وقــــال 
منطقــــة لوجانســــك إن القوات الروســــية 
اســــتهدفت مصنــــع آزوت للكيماويات في 
سيفيرودونيتســــك وقصفت أيضا قريتي 

بافلوجارد وسينتسكي.
وتبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات 
بشــــأن قصــــف مصنــــع آزوت بينمــــا قال 
انفصاليون موالون لروســــيا في المنطقة 
إن عمليات الإجلاء توقفت بسبب القصف 

الأوكراني.
وقال جايــــداي إن ”الضربات الجوية 
انهالــــت على المدينة وأيضــــا منطقة بيلا 
جــــورا. يعــــم الدمــــار المنطقــــة، لا يمكنك 

التعرف على مدينة ليسيتشانسك“.

 لندن – كشــــف رئيس الوزراء البريطاني 
المحافظ بوريس جونســــون أنه يريد البقاء 
في السلطة حتى منتصف العقد المقبل، في 
محاولة منه لإظهار تجاوزه للنكسات التي 

تعرض إليها مؤخرا.
وجــــاء حديــــث جونســــون بالرغم من 
الدعــــوات التــــي تطالبــــه بالاســــتقالة، ما 
ســــيجعله -إذا كتُب لمساعيه النجاح- أكثر 
زعيم بقي في الســــلطة بشكل متواصل في 

بريطانيا منذ 200 عام.
وفي وقت ســــابق من هذا الشهر أفلت 
جونســــون  من تصويت علــــى الثقة أجراه 
نــــواب محافظون وصوت فيــــه 41 في المئة 
مــــن زملائــــه البرلمانيين للإطاحــــة به، كما 
أنــــه يخضع لتحقيق بتهمــــة تعمد تضليل 

البرلمان.
الجمعــــة  المحافظــــين  حــــزب  وخســــر 
مقعدين فــــي انتخابــــات برلمانيــــة فرعية، 
أحدهمــــا في معاقــــل تقليديــــة للمحافظين 
في الجنوب وآخر بشــــمال إنجلترا كان قد 
انتزعه من حــــزب العمال فــــي الانتخابات 

السابقة.
وتشــــير هذه الخســــارة إلى أن القبول 
واسع النطاق الذي ســــاعد جونسون على 
الفوز بأغلبية برلمانية كبيرة في ديســــمبر 
عــــام 2019 ربما بدأ يتصــــدع بعد فضيحة 

تتعلــــق بإقامة حفلات غير قانونية في مقر 
رئاســــة الوزراء خلال فترة الإغلاق التي تم 
فرضها من أجل التصدي لفايروس كورونا.

وبموجــــب قواعد حــــزب المحافظين لا 
يمكن إجراء تصويت على ســــحب الثقة من 
جونسون لمدة عام، ولكن الاستياء الساحق 
أو اســــتقالة سلســــلة من كبار الــــوزراء قد 

يضعفان موقفه.

كمــــا أن بريطانيا في خضم أعمق أزمة 
تخــــص تكاليــــف المعيشــــة منذ العشــــرات 
مــــن الســــنين بعــــد أن بلغ التضخــــم أعلى 

مستوياته منذ 40 عاما.
وقــــال مايــــكل هــــاوارد زعيــــم حــــزب 
المحافظين الســــابق يوم الجمعة إن الوقت 
حــــان لرحيــــل جونســــون، وقــــدم رئيــــس 
حزب المحافظــــين أوليفر دودن اســــتقالته 

بعــــد خســــارة الانتخابات الفرعيــــة. ولكن 
جونسون قال إنه يريد أن يبقى فترة ثالثة 
في منصبه وأن يظل رئيســــا للوزراء حتى 
منتصــــف الثلاثينات من أجــــل منحه وقتا 
كافيا لتقليل الفوارق الاقتصادية الإقليمية 
وإجراء تغييــــرات في الأنظمــــة القانونية 

ونظام الهجرة في بريطانيا.
وفــــي اليوم الأخير مــــن زيارة لحضور 
قمة الكومنولث قال جونسون للصحافيين 
فــــي رواندا ”حاليا أفكــــر بجدية في الفترة 
الثالثة، وأنتــــم تعرفون ما يمكن أن يحدث 
بعد ذلــــك. لكنني ســــأراجعها عندما أصل 

إليها“.
وإثر ســــؤاله عما يعنيه قال جونسون 
”عــــن الفتــــرة الثالثــــة… وهذه ســــتكون في 

منتصف الثلاثينات“.
إلــــى  جونســــون  يدعــــو  أن  بــــد  ولا 
الانتخابــــات العامــــة المقبلة فــــي بريطانيا 
بحلول ديســــمبر عام 2024، وسيحتاج إلى 

فوز انتخابي ثالث بحلول عام 2029.
وإذا اســــتمر جونســــون فــــي منصبه 
بعد أوائل عام 2031 فســــيحطم بذلك الرقم 
القياســــي لمارغريت ثاتشــــر كأطول رئيس 
وزراء بريطانــــي بقاء في الســــلطة بشــــكل 
مستمر منذ روبرت بانكس جنكنسون الذي 

استمر في منصبه من 1812 حتى 1827.

القوات الأوكرانية تكابد للحفاظ على مواقعها

جونسون يتجاهل محاولات إطاحته

النجاحات في دونباس 
شجع الروس على تكثيف 

ُ
ت

الضغط على القوات الأوكرانية 
مجموعة الدول السبع تحظر استيراد الذهب الروسي 

للضغط على موسكو

قصفت روسيا الأحد لأول مرة منذ ثلاثة أسابيع العاصمة الأوكرانية كييف 
في مســــــعى منها على ما يبدو للضغط على القوات الأوكرانية بعد ســــــقوط 
مدينة سيفيرودونيتسك الرئيسية بيد الانفصاليين الموالين لموسكو، وذلك في 

وقت أعلنت فيه مجموعة السبع حظرا على واردات الذهب الروسي.

تتالي النكسات يحفز جونسون 
على التمسك بالسلطة لفترة أطول

سقوط سيفيرودونيتسك 
يعد هزيمة كبيرة لكييف 

بينما تسعى للسيطرة على 
دونباس الشرقية وهي 
هدف رئيسي للكرملين

 باريــس – يســـتعد القضاء الفرنســـي 
لإصـــدار أحكامه فـــي حـــق المتهمين في 
قضية اعتداءات 13 نوفمبر 2015، بإفادات 
للمتهمين الاثنين قبل أن تنسحب المحكمة 

الجنائية الخاصة لبدء مداولاتها.
ويتوقـــع أن يصـــدر الحكـــم مســـاء 
الأربعاء بعد أكثر من ســـت ســـنوات من 
ليلة الرعب التي ســـقط خلالها 130 قتيلا 
ومئات الجرحى في باريس وســـان دوني 
الضاحيـــة القريبة للعاصمة الفرنســـية، 

وسببت صدمة للبلاد.
وفي ذلـــك اليوم، فتحـــت مجموعات 
جهادية مســـلحة النار على شرفات مقاه 
ومطاعم وهاجمت قاعة عروض باتاكلان 
خلال حفل موســـيقي، بينمـــا فجر ثلاثة 
انتحاريـــين أنفســـهم بالقرب من أســـتاد 
فرنسا خلال مباراة لكرة القدم بين فرنسا 

وألمانيا.
ولـــم تقدم المحاكمة ”التاريخية“ التي 
كانـــت أطول جلســـات لمحاكمـــة جنائية 
في تاريخ القضاء الفرنســـي بعد الحرب 
العالميـــة الثانيـــة وبدأت فـــي الثامن من 
ســـبتمبر، ردودا علـــى كل الأســـئلة التي 
طرحها أطـــراف الإدعـــاء المدنـــي البالغ 

عددهم 2500 شخص.
وعلـــى الرغم مـــن عـــدم توضيح كل 
للناجـــين  المحاكمـــة  ســـمحت  النقـــاط، 
أصواتهم  بإســـماع  الضحايا  وعائـــلات 
والشـــعور مجـــددا بألمهم أبعـــد من قاعة 
المحكمـــة في القصر العدلـــي الذي تحول 

إلى حصن لمدة عشرة أشهر تقريبا.
ولخصـــت المحامية كامـــي اينوتييه 
في بداية جلســـات الاتهام نيابة مكافحة 
الإرهاب ”ماذا ســـنتذكر من هذه الجلسة؟ 
مـــا هي الصور ومـــا هي الكلمـــات التي 
أســـماء  حكمكـــم.  بالتأكيـــد  ســـتبقى؟ 
الراحلين وروايـــات الضحايا أخيرا، بلا 

شك“.

وأضافت أن ”جلسات المحاكمة كانت 
تجســـيدا لمجموع كل هذه المصائب، هذه 
الندوب وهذه الروايـــات التي حملت لنا 
مـــرآة (..) لأناس منفتحين ومتســـامحين 
في وجـــه الظلاميـــة.. قـــوة الناجين في 
مواجهة جبن الذين قتلوا. جمال الكلمات 
في مواجهة اللهجة التبســـيطية لخطاب 

مبهم إلى حد الغثيان“.
وطلب الادعاء الحكم بالســـجن المؤبد 
غيـــر القابل للخفـــض أو ”المؤبد الفعلي“ 
وهو أشـــد عقوبة ينص عليهـــا القانون 
الفرنســـي، لصلاح عبدالســـلام، العضو 
الوحيـــد الذي لا يزال على قيد الحياة من 
المجموعات التي تســـببت فـــي مقتل 130 

شخصا في باريس وسان دوني.
كما طلـــب أحكاما بالســـجن لفترات 
تتراوح بين خمس ســـنوات والمؤبد لـ19 
متهما آخرين بينهم ستة حوكموا غيابيا.
قالـــت محاميـــة الادعـــاء فـــي نهاية 
المرافعـــات إن ”الإرهـــاب هـــو الطمأنينة 
المســـتحيلة. لـــن يكـــون لحكمكـــم فضل 
إصـــلاح هـــذا الســـتار الممـــزق وإعـــادة 
الطمأنينة للضحايا، ولن يشفي الجروح 
الظاهـــرة وغير المرئية ولـــن يعيد الموتى 
إلـــى الحياة، لكنه يمكن أن يؤكد لهم على 
الأقل أن الكلمـــة الأخيرة هنا هي العدالة 

والقانون“.
وطلب الادعاء الحكـــم المؤبد لصلاح 
عبدالســـلام وأربعة متهمـــين آخرين هم 
محمد عبريني وسفيان العياري وأسامة 
كريم ومحمد البقالي يمثلون أمام المحكمة 
في القتـــل. كما طلب  بصفتهم ”شـــركاء“ 
الحكم نفســـه لخمسة من المتهمين الستة 
الغائبين وقتلوا على الأرجح في ســـوريا 
والعـــراق، بمـــن فيهم البلجيكي أســـامة 

عطار الذي يعتقد أنه مدبر الهجمات.
وخلال الأســـبوعين الماضيـــين ذكّرت 
هيئـــة الدفاع عـــن المتهمين الــــ14 الذين 

حضـــورا الجلســـات (11 موقوفا وثلاثة 
أحرار) المحكمة التي يرأســـها جان لوي 
بيريـــي بأنه حتى ”محاكمـــة تاريخية“ لا 
يمكنها أن تتجاوز احتـــرام القواعد، أي 
”تطبيق الإجـــراءات الجزائية وحقوق كل 

طرف“.

وقالـــت ليا دوردي محامية الجزائري 
عادل حـــدادي الذي طلب الادعاء معاقبته 
بالســـجن عشـــرين عامـــا ”لا أطلب منكم 

سوى العمل كالمعتاد“.
أما منيا عرب تيغريـــن محامية علي 
الحـــداد آصوفـــي فقد قالـــت ”أطلب منك 
مقاومة الرغبة البشرية في جعل المحاكمة 
ثأرا“. وطلب الادعاء لموكلها الســـجن 16 

عاما.
الاثنـــين،  المتهمـــين  إفـــادات  وبعـــد 
ستنتقل هيئة المحكمة إلى ثكنة للتداول. 
وســـيبقى القضـــاة المحترفون الخمســـة 
الذين يشكلون محكمة الجنايات الخاصة 
وبدلائهم الأربعة في هذه الثكنة ”الآمنة“ 
من دون  التـــي لا يـــزال مكانها ”ســـريا“ 
إمكانيـــة مغادرتها حتـــى صدور الأحكام 

عليهم.
وقـــال رئيـــس المحكمـــة الجمعة بعد 
انتهاء مرافعـــات الدفاع ”لا أعرف كم من 
الوقت ستستغرق المداولات“. وأضاف أن 
”المهمّ أن نتخذ القرار في الوقت المناسب. 

قد يكون (الأربعاء)“.

القضاء الفرنسي يستعد لإصدار أحكام 
بحق المتهمين في اعتداءات 2015

حديث جونسون جاء بالرغم 
من الدعوات لاستقالته، 
ما سيجعله أكثر الزعماء 

البريطانيين بقاءً في 
السلطة منذ 200 عام

الأحكام يتوقع إصدارها 
الأربعاء بعد ست سنوات 

من ليلة الرعب التي سقط 
خلالها 130 قتيلا في 

باريس وسان دوني



 باريــس - أســـفرت أحـــدث انتخابات 
تشـــريعية فرنســـية عن إعـــادة انتخاب 
تسعة أشـــخاص فقط من الفرنسيين من 
أصـــول عربية، ووصولهـــم إلى الجمعية 

الوطنية الفرنسية (البرلمان).
غالبيـــة الفائزيـــن هـــم من النســـاء 
والسياسيين الداعمين للرئيس الفرنسي 
إيمانويـــل ماكرون، والمنتمين إلى تحالف 

”معا“.
هـــذا الرقم جاء ليعكـــس تراجعا في 
عدد النـــواب ذوي الأصـــول العربية في 
البرلمان الفرنســـي مقارنـــة بالعام 2017، 
إذ انخفـــض إلى 9 بعدمـــا كان عددهم 13 

نائبا.
ذلـــك أن الانتخابـــات التي شـــهدتها 
فرنسا في التاسع عشر من يونيو الحالي 
سجّلت خسارة عدد من النواب وانضمام 

آخرين جدد.
الجاليـــة العربية والإســـلامية تمثل 
شـــريحة واســـعة من الأمة الفرنسية، إذ 

يتجاوز عددها 5 ملايين نسمة.
يشـــكل العرب 8 في المئة من إجمالي 
ســـكان فرنســـا البالغ عددهم أكثر من 67 
مليون نســـمة عام 2020، وفق إحصاءات 

حديثة لمركز ”بيو“ للأبحاث.
وأعيد انتخاب الفرنسي ذي الأصول 
المغربية محمد لاكحيلـــة (62 عاما) نائبا 

في البرلمان.
وكان قد نجح للمرة الأولى بانتخابات 

العام 2017.
وولـــد لاكحيلـــة فـــي مدينـــة أولماس 
المغربيـــة، وينتمي إلى تحالـــف الرئيس 
الفرنســـي فـــي الانتخابات التشـــريعية 

”معا“.
ويرفع لاكحيلة شعارات حزب ماكرون 
من حيث الحفاظ على مبادئ الجمهورية 

وتعزيز الديمقراطية.
أمـــا فضيلـــة خطابي فهي سياســـية 
فرنسية ولدت في مدينة مونبلييه لأبوين 
مهاجرين من الجزائر، وتحظى بعضوية 
البرلمان الفرنســـي عن حزب ماكرون منذ 

انتخابات العام 2017.
الشـــؤون  لجنـــة  خطابـــي  تـــرأس 
الاجتماعيـــة في البرلمان منـــذ عام 2020، 
وتشغل منصب رئيسة مجموعة الصداقة 

الفرنسية – الجزائرية في البرلمان.
عـــام 2017 تركـــت خطابـــي ”الحزب 
الاشـــتراكي“، لتنضمّ إلـــى حزب الرئيس 

الفرنسي وتترشّح عنه في البرلمان.
وهـــي  عمرانـــي،  لفريـــدة  بالنســـبة 
سياســـية فرنســـية ولدت في المغرب عام 

1976، فقد انتخبت لأول مرة.
وانضمّـــت هـــذا العـــام لأول مرة إلى 
البرلمان الفرنسي، بعد فوزها بالانتخابات 
اليســـار  تحالـــف  ضمـــن  التشـــريعية 
”الاتحاد الشـــعبي البيئـــي والاجتماعي 

الجديد“.
كانت عمراني ترشحت في انتخابات 
الحـــزب  بدعـــم  وحظيـــت   2017 العـــام 

الشيوعي، إلا أنها أخفقت بالفوز.
تشتهر عمراني بنشاطها في النقابات 

العمّالية.
كمـــا أعيد انتخـــاب ســـارة الحيري 
التي نشـــأت في المغرب، قبل أن تصل إلى 

فرنسا لاستكمال دراستها الجامعية.
وترشحت عن ”الحركة الديمقراطية“ 
التي تمثل جزءا من تحالف ”معا“ بقيادة 

ماكرون.
كانـــت الحيـــري قـــد فـــازت بنســـبة 
كبيرة بلغت 61 فـــي المئة في الانتخابات 
التشـــريعية عام 2017، وتمّ تعيينها فيما 
بعد بمنصـــب وزيـــرة دولة لـــدى وزارة 

الشباب الفرنسية.
ورغم أصولها العربية، كانت الحيري 
في مقدمـــة المنتقدين للحملـــة الأوروبية 
التـــي تعتبر الحجـــاب جزءا مـــن حرية 

المرأة.

وقالـــت علـــى لســـان وزيـــرة الدولة 
المكلفة بالشـــباب إن فرنســـا ”أعربت عن 

رفضها الشديد“ للمبادرة الأوروبية.
وكان المجلـــس الأوروبـــي قـــد أطلق 
حملـــة لمكافحـــة التمييـــز فـــي نوفمبـــر 

الماضي.
ودعـــا إلى اعتبـــار الحجـــاب ضمن 
الحريـــات المكفولـــة قانونـــا فـــي الدول 
الأوروبية، لكن ســـرعان ما أفشلت فرنسا 

هذه الحملة.
وانضمت المغربية نعيمة موتشو إلى 
البرلمان الفرنســـي عن حزب ماكرون منذ 
انتخابـــات العـــام 2017، وأعيد انتخابها 

هذا العام.
إلـــى جانـــب منصبهـــا السياســـي، 
تطوعت موتشـــو كمحامية مـــع الرابطة 
الدوليـــة لمناهضـــة العنصريـــة ومعاداة 

السامية.
وظهر رفضها لأشـــكال التمييز كافة 
عندما انتقدت ستانيســـلاس جويريني، 
العضـــو القيـــادي فـــي حـــزب إيمانويل 

ماكرون.
فاتهمت جويريني بممارسة ”التمييز“، 
بعدما ســــحب دعمه لسارة زماحي، إحدى 
مرشــــحات الحزب بانتخابات محلية عام 

2021، بسبب ارتدائها الحجاب.
وهي  بورواهـــة،  ســـمية  وانتخبـــت 
سياســـية فرنســـية ولـــدت فـــي الجزائر 
لأبويـــن جزائريين، لأول مرة هذه الســـنة 

عن الحزب الشيوعي.
وعملت في قطاعـــي التعليم والثقافة 
الفرنســـيين وانضمّت إلى العمل المحليّ، 
وشـــغلت منصب نائب رئيـــس بلدية ”لا 

كورنيوف“ لمدة 12 عاما.
أمـــا بلخير حـــداد فهو رجـــل أعمال 
فرنسي وسياســـي يمثل حزب إيمانويل 
ماكـــرون فـــي الجمعيـــة الوطنيـــة منـــذ 

انتخابات العام 2017.

ولد حـــداد في الجزائـــر، وانتقل إلى 
فرنسا عندما اســـتقر والداه هناك للعمل 

في صناعة الصلب.
كان حداد ناشطا بالحزب الاشتراكي 
قبل انضمامه إلى حزب ماكرون في العام 

.2016
ويعـــد كـــريم بـــن شـــيخ الفرنســـي 
الوحيد من أصول تونســـية في البرلمان، 
وانتخـــب عن ”حـــزب الاتحاد الشـــعبي 
البيئـــي والاجتماعـــي الجديـــد“، أحـــد 
مكونـــات تحالف اليســـار. وصـــار نائبا 
عن الدائرة التاســـعة للفرنسيين المقيمين 

بالخارج.
وولد بن شيخ ونشأ في تونس من أم 

فرنسية وأب تونسي.
لكرافـــي  أميليـــا  انتخـــاب  وأعيـــد 
السياسية الفرنسية والمولودة في مدينة 

الدار البيضاء بالمغرب.
وتنتمـــي لكرافي إلى حـــزب ماكرون، 
وتحظى بعضوية البرلمان الفرنســـي منذ 
عام 2017 عن الدائرة العاشرة التي تمثل 
الفرنســـيين المقيمين في أفريقيا والشرق 

الأوسط.
وترأس لكرافي في البرلمان الفرنسي، 
مجموعة الصداقة بين فرنسا والإمارات.

كمـــا تشـــغل منصـــب نائـــب رئيس 
مجموعة الصداقة بين فرنسا وجمهورية 
الكونغـــو الديمقراطيـــة، ونائـــب رئيس 

مجموعة الصداقة بين فرنسا وتشاد.

الإثنين 62022/06/27

السنة 45 العدد 12459 في العمق

يشكل العرب 8 بالمئة من 

إجمالي سكان فرنسا البالغ 

عددهم أكثر من 67 مليون 

نسمة عام 2020، وفق 

إحصاءات حديثة 

 أصبح ممثل جناح الوسط السياسي 
الفرنسي إيمانويل ماكرون الآن محاصرًا 
في المنتصف، فقد خســـر أغلبيته المطلقة 
فـــي البرلمان بشـــكل غيـــر متوقـــع، بعد 

أسابيع فقط من إعادة انتخابه رئيسًا.
وســـيتعين عليـــه الآن حكـــم البلـــد 
وهـــو ما بـــين كتلة يســـارية بقيادة جان 
لوك ميلونشـــون وهو الـــذي تحداه على 
الرئاســـة وجـــاء علـــى مقربة مـــن مركز 
اليميني  الوطنـــي  والتجمع  الوصيـــف، 
المتطـــرف بقيـــادة مارين لوبـــان والتي 
تجـــاوزت لأول مـــرة عتبـــة الإدراج فـــي 

مجلس النواب الفرنسي.
ويعـــد ذلك تحولا جذريا في فرنســـا 
وإحراجا شـــخصيا لماكرون، وهو الرجل 
الذي وعد بإبعـــاد جناح اليمين المتطرف 
عن الرئاســـة، وها هـــو الآن مضطر إلى 

دعوتهم إلى طاولة المفاوضات.
والمثير للدهشـــة أنه فعل ذلك بالفعل، 
فقـــد اتخذ ماكـــرون خطوة غيـــر معتادة 
يـــوم الثلاثاء الماضي بدعـــوة لوبان إلى 

قصر الإليزيه لإجراء محادثات معها، 
كما دعا ميلونشون في نفس 

الوقت وسيلتقي بقادة 
حزبين آخرين، وقد يكون 

الأمر مجرد إجراء روتيني، 
ومع ذلك، فإن ماكرون يواجه 

الآن معضلة لم 
يواجها أي زعيم 

فرنسي منذ 
عقود تتمثل 
في إمكانية 
التعامل مع 

جناح اليمين 
المتطرف.

وكانت 
قصة هذه الدورة 

الانتخابية صعود 
جناح اليسار الفرنسي، 

فقد ترشح جان لوك 
ميلونشون للرئاسة 

في وقت سابق من هذا 
العام وجاء على مقربة 
من جولة الإعادة، حيث

 حصل على 22 في المئة مقابل 23 في المئة 
لمارين لوبـــان وكان من الممكـــن أن تكون 
نتيجـــة جولة الإعادة الرئاســـية مختلفة 
بفضل عدد بســـيط مـــن الأصوات هنا أو 

هناك.
وأظهـــرت الانتخابات الرئاســـية في 
الوقت نفســـه كيف طغى حـــزب ماكرون 
التقليديـــة  الأحـــزاب  علـــى  الوســـطي 
للحكومـــة، حيـــث انهـــار الجمهوريـــون 
والاشـــتراكيون الذين كانوا، بشـــكل ما، 
حزبـــي الحكومـــة لمـــدة 40 عامًا بســـبب 

حصولهما على عدد قليل من الأصوات.
ويتعـــين علـــى فرنســـا الآن مواجهة 
الســـؤال الذي واجهته الـــدول الأوروبية 
الأخـــرى منذ فتـــرة طويلة، وهـــو ما إذا 
كانت تريد التعامل مع الأحزاب اليمينية 

المتطرفة أو نبذها.

 وقام البرلمان الأوروبي بتجميد عمل 
أعضـــاء اليمـــين المتطرف فـــي المناصب 
المؤثرة على مدى عقود، ورفض الســـماح 
لهم برئاسة اللجان، وهي ممارسة تُعرف 
باســـم الحفاظ على ”الحزام الصحي“ أو 
الحاجز الوقائـــي، حيث مُنعت لوبان من 
قيـــادة اللجـــان عندما كانـــت عضوا في 

البرلمان الأوروبي.
وتعاملـــت الدول الأوربية الأخرى في 
جميـــع أنحاء القـــارة مع تلـــك القضية، 
حيـــث كانـــت النمســـا أول مـــن أعطـــى 
الضوء الأخضر، مما سمح لحزب الحرية 
اليمينـــي المتطرف بتشـــكيل ائتلاف في 
عـــام 2000، ومنذ ذلك الحين اتبعتها دول 
أخرى، وأشهرها إيطاليا، ما جعل ماتيو 
ســـالفيني رئيس حـــزب العصبـــة نائبًا 

لرئيس الوزراء.
ووفـــق المنظـــور التاريخـــي، تتغذى 
الأحـــزاب اليمينية المتطرفـــة في أوروبا 
على موضوعين، وهمـــا الهجرة وقضية 

العملة الأوروبية المشتركة اليورو.
الأحـــزاب  حصـــول  أســـباب  وأحـــد 
اليمينيـــة المتطرفـــة فـــي بريطانيا على 
واحدة من أقل نســـب الأصـــوات في أي 
بلـــد أوروبي هـــو أن هذيـــن الموضوعين 
قد اســـتولى عليهما إلى حـــد كبير حزب 
المحافظين من يمين الوســـط السياســـي، 
على سبيل المثال قضية خروج بريطانيا 
من الاتحـــاد الأوروبي، فقـــد كان اليمين 
المتطرف هو الذي ثـــار غضبًا، لكن يمين 

الوسط هو من سن التشريعات.
إن محاولة تقليد اليمين المتطرف في

فرنسا أمر خطير، فقد  
حاول ذلك نيكولا 
ساركوزي منذ أكثر 
من 10 سنوات، 
ساعيًا لإثارة الغضب 
ضد موضوع 
الهجرة، وانتهى 
به الأمر فقط إلى 
إضفاء الشرعية 
على مشاعر اليمين 
المتطرف، وسعى 
الناخبون للبحث عن 
الأصل بدلاً عمن يقلد، 
وهناك حُجة مفادها 
أن ساركوزي هو 
الذي بدأ مسيرة 
الجبهة الوطنية 
الطويلة نحو
 الجمعية  الوطنية.

وقد تكون ألمانيا مثالاً 
أكثر فائدة لماكرون يمكنه

 أن يحتذي به.

فبنـــاءً علـــى الغضـــب العـــام بعـــد 
اســـتجابة ألمانيا لأزمـــة المهاجرين قبل 
خمس ســـنوات، صعـــد حـــزب ”البديل 
مـــن أجل ألمانيا“ اليمينـــي المتطرف إلى 
المركـــز الثالـــث وحصل علـــى 94 مقعدًا، 
وهـــو الحزب الـــذي لم يفز بـــأي مقاعد 
 ،2013 انتخابـــات  فـــي  الإطـــلاق  علـــى 
وشـــكل ذلك صدمة مماثلـــة في حجمها 
للتجمع الوطني (الجبهة الوطنية المعاد 

تسميتها) في فرنسا.
ومـــع ذلـــك فقـــد تم اســـتبعاد حزب 
البديل من أجل ألمانيا من الحكومة وذلك 
تماشياً مع السياســـة الألمانية الرافضة 
للائتلافـــات مـــع اليمين المتطـــرف، وفي 
الانتخابـــات الأخيرة في شـــهر أكتوبر، 
خســـر الحزب مقاعـــد وانخفض تمثيله 
إلـــى حوالـــي 10 في المئة مـــن الأصوات 
الوطنيـــة، ولا يـــزال الحـــزب يملـــك 83 
مقعدًا، لكنهـــم تم إبعادهم عن الائتلاف 
الحاكم مـــرة أخرى، ومع وجـــود أربعة 
أحـــزاب أكبر، توقف الزخم الذي أظهرته 

المجموعة في عام 2017.
فكيف فعـــل الألمـــان ذلـــك؟ كان أحد 
الأســـباب هـــو إعـــادة صياغـــة قضيـــة 
الدافـــع  كانـــت  والتـــي  المهاجريـــن، 
الرئيســـي لناخبـــي حـــزب البديـــل من 
أجـــل ألمانيا، حيث أصبـــح تعهد أنجيلا 
ميـــركل فـــي عـــام 2015 ”ســـنتعامل مع 
التحدي“ وســـيلة لتأطيـــر تعامل ألمانيا 
مع أزمـــة المهاجريـــن، على أن الشـــعب 
الألمانـــي هو من يتعامـــل مع ذلك الظرف 
الصعـــب، وأراد الناخبـــون رؤية ألمانيا 
تنجـــح فـــي تلك المعركـــة، لا أن تفشـــل، 
وبالتالي فإن هجمـــات حزب البديل من 
أجـــل ألمانيا على ميركل حول الهجرة لم 

تؤت أكلها.
وســـيكون ذلـــك أفضل أمـــل لماكرون 
فـــي التعامل مـــع لوبان من خـــلال عدم 
معاملتها وحزبها كحزب سياسي عادي، 
ولكـــن أيضـــا عدم الســـعي لاســـتيعاب 
السياســـات المتطرفـــة، وبدلاً مـــن ذلك، 
يجب عليه تغيير جدول الأعمال، وإظهار 
أنه هو والأحـــزاب الأخرى في الائتلاف 
يقومون بالمهمـــة الصعبـــة المتمثلة في 
حكم البلـــد، بينما لا تـــزال لوبان تلعب 
بورقـــة الســـخط من قضيـــة الهجرة، أو 
تدافـــع عـــن فلاديمير بوتـــين في خضم 

حربه ضد أوكرانيا.
ومـــا لم يفعل ذلك فـــإن ماكرون، بعد 
أن هاجم لوبان باعتبارها سلطويًة، وقد 
تبـــدأ ”حربًا أهلية“ بفضـــل آرائها حول 
الإســـلام، قد يتلقى ســـهام النقد بسبب 
الســـماح لقطيع حزب اليمـــين المتطرف 

بالدخول إلى حظيرة الحكومة.

في خضم تصاعد قوة جناح 

اليمين المتطرف، هل تستطيع فرنسا 

الصمود أمام المتطرفين؟
التجربة الألمانية مثال يمكن لماكرون اتباعه

صعود اليمين المتطرف في الانتخابات التشريعية الفرنسية يضع فرنسا 
ورئيسها إيمانويل ماكرون في ورطة، لكن ذلك لا يعني بالضرورة إشراكه 
فــــــي الحكومة حيث بالإمكان تجاهل هذا الصعود وهو نفس الخيار الذي 

اتبعته ألمانيا قبل سنوات.

مبالغة بالفرح: إمكانية إقصاء الحزب من الحكم مازالت قائمة
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المتطرفة أو نبذها
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الأخرى منذ فترة طويلة، وهو 

ما إذا كانت تريد التعامل مع

الأحزاب اليمينية 

المتطرفة أو نبذها



 واشنطن - تنشغل السياسة الخارجية 
الأميركية بما يجري في أوكرانيا والحرب 
التي لا يبدو أنها ستنحســــر قريبا، وإنما 
تدفــــع الولايــــات المتحــــدة تدريجيا نحو 
تصادم مباشــــر مع روســــيا. فــــي المقابل، 

تشتت حرب أوكرانيا جهود واشطن، 
مما يسمح لبكين بالتوسع 

أكثر وتقويض نفوذ 
الولايات المتحدة.

ويرى 
الدبلوماسي 

الأميركي 
السابق زلماي 

خليل زاد أنه من 
بين التحديات 

التي تواجه 
السياسة الخارجية 

لبلاده في الوقت 
الحالي هناك تحديان 

يشكلان الخطر الأكبر المحتمل 
لأمن البلاد ولمستقبل النظام 

العالمي.
وقال السفير الأميركي 
السابق لدى الأمم المتحدة 

في تحليل نشرته مجلة 
ناشونال إنترست 

الأميركية إن 
الخطر الأول هو 

التحدي الذي 
تفرضه الصين 
كقوة صاعدة 

تسعى 
لتجاوز 

الولايات 
المتحدة 

كأبرز قوة 
في العالم. 
أما الثاني، 
فهو روسيا 
التي تشكل 

قوة آخذة في 
الانحسار

ترتكب عملا 
عدوانيا صادما 

ضد أوكرانيا في محاولة غير ذات جدوى 
لاستعادة مجد إمبراطوري.

ويـــرى خليـــل زاد، الـــذي عمل أيضا 
ســـفيرا لبلاده في العراق وأفغانســـتان، 
أنـــه في حـــين أن التحدي الـــذي تفرضه 
حـــرب روســـيا على أوكرانيـــا يعتبر 
أمرا عاجلا، من منظور 
الأمن القومي، تشكل 
الصين تهديدا 
أكثر شمولا 
وخطورة 
وذا أبعاد 
اقتصادية 
وسياسية 
وتكنولوجية

 وعسكرية.
وحتى في 
الوقت الذي 
تتعامل فيه الولايات 
المتحدة مع مسألة أوكرانيا 
يتعين أن ”يظل التهديد الصيني 
هو التركيز الأساسي (…) ولم 
يكن الحال كذلك خلال معظم 
فترة ما بعد الحرب الباردة، 
وهو ما سمح بالصعود المستمر 
للصين، والذي تواصل الولايات 

المتحدة الإسهام فيه.
وركزت الولايات المتحدة 
في أعقاب تفكك حلف وارسو 
والاتحاد السوفياتي على 
أوروبا، وتوسيع حلف 
شمال الأطلسي (الناتو) 
شرقا، وحملت على عاتقها 
مسؤولية غير متناسبة 
تتعلق بأمن أوروبا، مثل 
مواجهة التحديات في

 منطقة البلقان.
وبدلا من أن 
تركز واشنطن 
بشكل جاد على 
التهديد الصيني 
المتنامي، 
واصلت بشكل أساسي 
سياســـتها إزاء بكـــين، كما كان 

الحـــال خلال الحـــرب البـــاردة، فقط مع 
تغيير المنطق المصاحب لذلك.

وقـــد احتضنـــت الولايـــات المتحـــدة 
الصين خلال الفتـــرة الأخيرة من الحرب 
البـــاردة بســـبب إيمانها أن الســـوفييت 
أقوى من الولايات المتحدة، وذلك اعتقادا 
من واشنطن بأنه في ظل العداء الصيني 
– السوفياتي، ســـيخدم وجود صين قوية 
المصالـــح الأميركية. ولكـــن حتى بعد أن 
اتضـــح أن الاتحاد الســـوفياتي أضعف 
كثيرا مما كانـــت تعتقد الولايات المتحدة 
وحتى بعد تفككه ظلت تحتفي باحتضان 

الصين بدلا من التشكك فيها.
وواصلـــت الولايـــات المتحـــدة بعـــد 
نهايـــة الحـــرب البـــاردة اتبـــاع نفـــس 
السياسات التي دعمت الصين، واعتقدت 
أن التقـــدم الاقتصادي ســـيحول الصين 
إلى دولة ديمقراطية وســـيقوض ســـلطة 
الحـــزب الشـــيوعي الصينـــي. ولكن هذا 

لم يحدث.
ويوضح خليل زاد أن الصين تتحرك 
على جبهات مختلفة لتصبح القوة الأبرز 
في العالم. وفي ما يتعلق بالتكنولوجيا، 
سبقت الصين الولايات المتحدة في بعض 
المجالات، كما أن قوتها العسكرية تتزايد. 
وأنجزت الصين تقدما واســـعا في المجال 
الاقتصـــادي. وفي معظم هـــذه المجالات، 
حققـــت بكين مكاســـب مهمـــة ”من خلال 
مشـــاركتنا الخاطئة في ذلك، وتوظيفهم 
الحـــاذق للفـــرص التي يوفرهـــا القطاع 

الخاص الأميركي“.
وكانـــت العمالة الرخيصة ومنشـــآت 
الإنتاج الســـريعة ذات التكلفة المنخفضة 
والســـوق الضخمـــة فـــي الصـــين وراء 
انجذاب الشركات الأميركية لنقل عمليات 
تصنيع رئيسية إلى الصين. ونتيجة لذلك 
ازدهرت الصين وصارت الولايات المتحدة 

تعتمد عليها في مجالات أساسية.
وقال خليل زاد إن الحزب الشـــيوعي 
الصيني اســـتخدم القوة الاقتصادية لمد 
النفوذ الصينـــي في أنحـــاء العالم، فقد 
صـــارت العديد مـــن دول العالـــم مديونة 
بشـــكل كبير للصين. كما أن بكين تستفيد 
ومبـــادرة  الاقتصاديـــة  علاقاتهـــا  مـــن 
مميـــزات  لتحقيـــق  والطريـــق  الحـــزام 

جيوسياسية.
واشـــنطن  لإنهـــاك  بكـــين  وتســـعى 
خارجيا بدعـــم أعداء الولايـــات المتحدة 
مثـــل إيران وكوريا الشـــمالية، كما تعمل 
علـــى تقويض الداخـــل الأميركـــي بدعم 
روح الانقســـام، والنيل من ثقة الشـــعب 
الأميركي في مؤسســـات بلاده من خلال 

أدوات تشـــمل تطبيق تيك تـــوك، وإدمان 
الشـــباب للمخدرات المنتجـــة في الصين 
مثـــل الفنتانيل، وهذه نقاط ضعف يتعين 
على الأميركيين أن يقروها وأن يتعاملوا 

معها.
وفي خضم ذلك تأتي حرب أوكرانيا، 
ويعتمد الأمر على الولايات المتحدة فيما 
إذا كانت هذه القضية ستصب في صالح 
الصين، أو في تنشـــيط الغرب. وينطوي 
غزو الرئيس فلاديمير بوتين على مخاطر 

جمة، ولكنه يقدم أيضا فرصا مهمة.
ويقـــول خليل زاد ”يبـــدو أن حلفاءنا 
الأوروبيين صاروا يدركـــون أخيرا أنهم 
يواجهـــون مخاطر أمنيـــة حقيقية، وأنه 
يتعـــين عليهـــم أخذها علـــى محمل الجد 
من خلال وضع ميزانيـــة واقعية للدفاع، 
وخفض الاعتماد على إمدادات الطاقة من 

روسيا“.
أن  الأميركـــي  الدبلوماســـي  ويـــرى 
الأداء الســـيء لروســـيا فـــي أوكرانيا قد 
خلق فرصا لمزيد من التعاون الدفاعي مع 
دول مثل الهند، وآخرين اعتمدوا بشـــكل 
كبير على المعدات العســـكرية الروســـية. 
وقـــال إن إطالة أمد الصـــراع وكلفته في 
أوروبـــا مع امتصاص القوة العســـكرية 
الأميركيـــة والاهتمام الدبلوماســـي، من 

شـــأنه أن يجعل روســـيا أكثـــر اعتمادا 
علـــى الصين، وهو ما يخدم أغراض بكين 
علـــى غرار مـــا جرى في أعقـــاب الحادي 
عشـــر من سبتمبر، ولذلك يتعين التوصل 
إلى نهاية ســـريعة للصراع في أوكرانيا 
مـــن خـــلال تســـوية تفاوضيـــة مقبولة 

لموسكو وكييف.

كما أنه من المهم للولايات المتحدة أن 
تعطي مزيدا من الاهتمام للشرق الأوسط 
للحيلولة دون وجـــود هيمنة إيرانية في 
المنطقـــة، والحد من تزايـــد نفوذ الصين، 
والبحث عن فرص. وأكـــد أن البناء على 
”الاتفاقـــات الإبراهيميـــة“، على ســـبيل 
المثال، يخـــدم الاســـتقرار العالمي بإقامة 
علاقات تعاون بين دول تركز على السلام 

والنمو.
وبالنســـبة إلى الصين، يقـــول زلماي 
خليل زاد إن على الولايات المتحدة اتباع 
اســـتراتيجية احتواء شاملة يشارك فيها 

الحزبان الجمهوري والديمقراطي ”حيث 
نواجه تهديـــدا خطيرا يدفعنا إلى تركيز 

اهتمامنا ويوحد بيننا“.
وتشـــمل العناصـــر الأساســـية لهذه 
الاســـتراتيجية تعزيز الولايـــات المتحدة 
لقوتهـــا فـــي مواجهـــة التحديـــات التي 
الريـــادة  وضمـــان  الصـــين،  تفرضهـــا 
التكنولوجيـــة، وتفحـــص أوجه القصور 
ونقـــاط الضعـــف فـــي سلاســـل التوريد 
الأميركية، ومعالجتها، ومواجهة توظيف 
الصـــين للتجارة والعلاقـــات الاقتصادية 
لتغييـــر ميـــزان المصالـــح فـــي المناطق 
الحيويـــة وخاصة فـــي آســـيا. وأخيرا، 
على واشـــنطن الالتفات لنقـــاط الضعف 
الصينية، وتقرير أفضل الطرق لزيادتها، 
وبشـــكل خاص ما يتعلق بإجراءات بكين 
الفعالـــة لتقويض الولايـــات المتحدة من 

الداخل.
وفي ختـــام تحليله، يؤكـــد خليل زاد 
أن اتباع هـــذا النوع من الاســـتراتيجية 
لا يعنـــي عدم الانخـــراط مـــع الصين أو 
تجنبها في قضايا حيوية للأمن الإقليمي 
والدولي، أو تحاشـــي التعاون في مجال 
مكافحـــة التغيـــر المناخـــي ”ولكـــن هذا 
التفاعـــل يجب أن يتم مـــن مركز قوة، مع 

تقدير للحقائق المفزعة التي نواجهها“.

 إســطنبول - يغـــادر الناجـــون مـــن 
ذات  الكبـــرى،  والســـجون  المعتقـــلات 
الســـجلات الســـيئة، فرحـــين بافتكاكهم 
لحظـــات  ينســـون  لا  لكنهـــم  الحريـــة، 
التعذيب وفنونه المسلطة على كل النزلاء، 
ولا المـــوت الـــذي يتفنن الســـجانون في 

إلحاقه بأشخاص بعضهم أبرياء.
بعـــد 17 عاما من اعتقاله في ســـجن 
أبوغريب لازال العراقي حسن عبدالستار 
المشهداني الذي عاد إلى ذات السجن عام 
2008، يتذكر فظائع التعذيب التي شهدها 
فيـــه وكأنها شـــريط يمـــر أمـــام ناظريه 

يوميا.
وســـجن أبوغريب حالياً اسمه سجن 
بغـــداد المركزي يقع قرب مدينة أبوغريب 

التي تبعد 32 كلم غربي العاصمة العراقية 
بغداد واشتهر لاستخدامه من قبل قوات 
التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة 

وإساءة معاملة السجناء داخله.
والمشـــهداني (51 عامـــا) حاليـــا من 
العشـــائر العراقية فـــي الفلوجة التابعة 
لمحافظـــة الأنبـــار (غـــرب)، متـــزوج وله 
7 أبنـــاء، تعـــرض للاعتقـــال في ســـجن 
أبوغريب عـــام 2005 وخرج بنفس العام، 
وهناك شـــهد تعذيبا نفسيا وكان شاهدا 

على فظائعه.
كمـــا تعـــرض المشـــهداني للاعتقال 
مرة ثانية عام 2008 لأكثر من 4 ســـنوات، 
من قبـــل العمليـــات المشـــتركة العراقية 
الأميركية، وهناك أيضا كان شاهدا على 

عمليات التعذيـــب التي حصلت في ذات 
السجن، معربا عن ”أسفه للحال التي آل 

إليها العراق“.
وأقـــرت الأمم المتحـــدة بتاريـــخ 26 
يونيو 1987، اتفاقية مناهضة التعذيب، 
وبعد 10 أعوام من ذلـــك التاريخ أعلنت 
عبـــر جمعيتها العمومية، 26 من يونيو، 

يوما دوليا لمساندة ضحايا التعذيب.
مدينـــة  فـــي  المتواجـــد  المشـــهداني 
إسطنبول التركية روى تفاصيل اعتقاله 
والتهـــم التـــي وجهت إليه وما شـــاهده 
بالســـجن الشهير. وقال: ”في العام 2005 
اقتحمت قوات أميركية مدججة بالسلاح 
والعتاد بيتي رغم علمهم أنه بيت شـــيخ 
من مشـــايخ العـــراق، وفجـــروا الأبواب 
وكنت فـــي المنزل مع والدي فاســـتغربنا 

واعتقدنا أنه قصف للمكان“.
دخـــل  لحظـــات  ”بعـــد  وأضـــاف: 
الأميركيون المنزل وتقريبا كل غرفة دخل 
إليهـــا 30 جنديـــا وتم اعتقالـــي ووالدي 

وأخي“.
ويقول المشـــهداني: ”عملنا الرئيسي 
هـــو التجـــارة، كنـــت مقيما فـــي الأردن 
وهناك خط تجاري بـــين الأردن والعراق 

في المعدات والسيارات التجارية“.
وحـــول التهم التي وجهـــت إليه قال 
”في ذلك الحـــين لا يوجد شـــيء ملموس 
يتهموننا به، وبعـــد الاعتقال والتحقيق 
المبدئـــي الأولـــي كانـــت تهمتـــي مصنّع 
أســـلحة الدمار الشـــامل، حســـب مذكرة 
الاعتقال، وهو أمر نستغربه ولكن هذا ما 
قرأته وبعد تحقيق وعذاب في الســـجون 

لم يثبت شيء“.
المشـــهداني روى فصولا من التعذيب 
في ســـجن أبوغريب قائـــلا: ”أول 3 أيام 

دخلـــت فيها الســـجن لم أتـــذوق الطعام 
أبـــدا، أســـلوب التعذيـــب هـــو تعذيـــب 
نفســـي وضعوني في زنزانة متر بمتر“، 
مشيرا إلى أن هذا ما حدث أيضا لوالده 

وشقيقه.
وأردف: ”قبلهـــا كانت هناك خزانات 
كالتوابيـــت بقينـــا فيهـــا لمـــدة 3 أيـــام، 
يخرجونـــا فقـــط للتحقيـــق ويرجعوننا 
إليها وهـــي خزانة تنام بهـــا واقفا على 

قدميك“.

وتابـــع المشـــهداني: ”بعـــد 3 أيـــام 
نقلونـــا إلى زنازيـــن متر بمتـــر وكانوا 
لا يســـمحون لنـــا بالتبـــول ويســـكبون 
المـــاء على الأرض والبـــرودة عالية جدا، 
وتفرقنا أبي في جهة وأخي في جهة وأنا 

في جهة“.
وأشار المشهداني، إلى أن ”التحقيق 
كان يتـــم بطريقة محـــددة، المحقق يوجه 
المترجم بالصـــراخ علينـــا، وهو لا دخل 
له ســـوى الترجمـــة، إلا أن لـــه صلاحية 
بالصراخ وضرب الطاولة ويهم بالضرب 

إن لم ترد“.
”الفظائع  الســـابق:  المعتقـــل  وقـــال 
فـــي ســـجن أبوغريب كبيرة، هو ســـجن 
مقســـم لمخيمـــات ومبنـــى شـــهد أمورا 
لا أخلاقيـــة ولا إنســـانية، مـــن تعريـــة 
الســـجناء ورشهم بالماء شـــتاء، وإطلاق 
الـــكلاب علـــى المعتقلين، وهنـــاك صور 

ســـربت عكســـت الأمـــر وهـــي صحيحة 
وواقعية حصلت في ذلـــك المبنى وغرف 

التحقيق“.
وأضـــاف: ”ســـمعنا بحـــالات القتل 
التـــي حصلـــت بالســـجن، ويتـــم العزل 
عندمـــا تحصـــل أي حالـــة (..) ســـمعنا 
وفـــارق  أعصابـــه  انهـــارت  رجـــلا  أن 
الحيـــاة، ولكن هناك أنـــاس لا يتحملون 
ما يحصـــل، وخاصـــة العراقيـــين ناس 
شـــرفاء وقضاياهم إما مقاوم أو لا يريد 
الاحتلال، السجون مملوءة بهم وليسوا 

سارقين أو معتقلين بجرائم أخلاقية“.
أن  بحرقـــة،  المشـــهداني  وأوضـــح 
”ســـجن أبوغريب عبارة عن مبنى سجن 

داخلي على شكل قاعات لها ممر عريض، 
في هـــذا المكان بحســـب نظراتنـــا رأينا 
النساء (مجندات من التحالف) باللباس 
الداخلـــي فقـــط، يدخلـــن الـــكلاب علـــى 
المعتقلين، ويقمن بأعمـــال غير أخلاقية، 
وحدثـــت بهـــذه القاعات أحـــداث كثيرة 

بمساعدة عراقيين معاونين لهم“.
وأردف: ”خرجت من سجن أبوغريب 
في نفـــس العـــام، واعتقلت مـــرة أخرى 
فـــي العـــام 2008 مـــن قبـــل العمليـــات 

المشتركة“.
ويتابـــع: ”الاعتقـــال الثاني كان دون 
مذكـــرة اعتقـــال عـــن طريق ما يســـمى 
المصدر وبعـــد التحقيـــق والتنقلات من 

مكان إلى آخر وصلنا لغرف التحقيق“.
وأضاف: ”بدأ توجيه الاتهامات لنا 
من ناس مأجورين ومنها شهادة أحدهم 
ضدي بقوله رأيته فجر العبوة الفلانية، 
وهكـــذا،  الفلانيـــة  الســـيارة  وضـــرب 
وبفضـــل الله خرجنا منهـــا لأن لا دليل 

عليها“.

وزاد المشهداني: ”القاضي يريد دليلا 
ولـــو صغيرا.. لم تثبت الجريمة فخرجنا 
بـــراءة، ولكن أخـــذت منا 4 ســـنوات و4 
أشـــهر، الاعتقـــال الأول ولّـــد الاعتقـــال 
الثاني، رأينا أناســـا متعطشين لتعذيب 

المعتقلين“.
ولفـــت إلـــى أن هنـــاك ”أشـــكالا من 
التعذيب يصعب الحديث عنها لفظاعتها، 
ومنها تقطيع أجزاء من الجسد وقد رأينا 
أناسا حصل لهم ذلك وقمنا بمساعدتهم، 
وهنـــاك أنـــاس تعرضـــوا لما هو أســـوأ 

وأناس قتلوا تحت التعذيب“.
ســـجون  ”فـــي  المشـــهداني:  وأردف 
يتفننون  العراقيـــة  المشـــتركة  العمليات 
بالتعذيب، بأشـــياء لا تخطـــر على البال 

أبدا“.
وأضاف: ”بالنســـبة إلى القتل كانوا 
يدخلون إلى قاعات المســـاجين المعتقلين 
وكل قاعـــة تحوي بـــين 75 و100 معتقل، 
يختـــارون مـــن يريدون حســـب الشـــكل 
وأناس يأتون كمعرفـــة من نفس المنطقة 
فيقول للحـــرس أعطوني هذا فيذهب بلا 

رجعة“.
نقطـــة  ”فـــي  المشـــهداني:  وتابـــع 
التحقيق هناك غرف خاصة عندما يذهب 
إليهـــا المســـاجين يعذبون جســـديا وفي 
أماكن حساســـة فضلا عـــن الجَلد الذي 
من شدته كانت تحصل تقرحات بالجسم 

والأرجل“.
وختم المشـــهداني بالقـــول: ”الوضع 
النفســـي يمكن تجـــاوزه فالمؤمن مبتلى، 
ولكن أســـفي وحزني على العراق وما آل 
إليه بوجود هذه الطغمة الفاســـدة التي 
لم تؤد شيئا للعراق والعراقيين، مرتزقة 

الأميركيين وسارقو العباد والبلاد“.

الإثنين 2022/06/27

7السنة 45 العدد 12459

زنازين أزهقت فيها العشرات من الأرواح

خطران مضاعفان على واشنطن

من المهم للولايات المتحدة

 أن تولي الاهتمام للشرق 

الأوسط للحيلولة دون وجود 

هيمنة إيرانية والحد من تزايد 

نفوذ الصين

في العمق
جهود الولايات المتحدة لاحتواء الصين

 وسط أزمة أوكرانيا تحتاج إلى استراتيجية شاملة
بان واشنطن خسارة نفوذها

ّ
تقدير الحقائق وإدراك استراتيجيات بكين يجن

ــــــي تواجه القوى  انشــــــغل العالم بالحرب على أوكرانيا ونفوذ روســــــيا الت
الدولية وتصرّ على موقفها فارضة أجندات وحســــــابات جديدة، لكن بعض 
ــــــر الذي يهدد بتقويض نفوذ  ــــــين يقولون إن الصين تظل الخطر الأكب المحلل
الولايات المتحدة لذلك عليها إيجاد اســــــتراتيجية شاملة تجمع بين الحزبين 
الجمهــــــوري والديمقراطــــــي للتصدي لنفوذ بكين فــــــي العديد من الجبهات 

ومنها منطقة الشرق الأوسط.

زنازين أبوغريب توابيت جاهزة للعشرات من ضحايا التعذيب العراقيين

الصين تهديد خطير 

يدفعنا إلى تركيز 

د بيننا
ّ

اهتمامنا ويوح

زلماي خليل زاد

أشكال التعذيب 

يصعب التحدث عنها 

لفظاعتها

حسن المشهداني

الوقت ي
هناك تحديان 

لخطر الأكبر المحتمل 
لاد ولمستقبل النظام 

 السفير الأميركي
لدى الأمم المتحدة 
ل نشرته مجلة
 إنترست

إن  ة
لأول هو

الذي 
لصين 
عدة 

ة 
م.

ي، 
سيا 
كل
ة في
ر

ملا 
صادما 

تتعامل
المتحدة مع مس
”يظل الته يتعين أن
هو التركيز الأس
يكن الحال كذلك
فترة ما بعد الح
وهو ما سمح بالص
للصين، والذي توا
المتحدة الإسهام فيه
وركزت الولا
في أعقاب تفكك
والاتحاد الس
أوروبا، و
شمال الأط
شرقا، وحملت
مسؤولية
تتعلق بأمن
مواجهة
 منطقة

ت
بش
الته

واصلت ب
إزاء بك سياســـتها

صين وذ



في مرحلة تشهد فيها المملكة 
العربيّة السعوديّة تحولات عميقة 

على الصعيد الداخلي، قام الأمير محمّد 
بن سلمان وليّ العهد السعودي بجولة 

شملت مصر والأردن وتركيا. تكمن 
أهمّية الجولة في أنّها تأتي قبل ثلاثة 

أسابيع من مجيء الرئيس الأميركي 
جو بايدن إلى المملكة لعقد محادثات 
مع العاهل السعودي الملك سلمان بن 

عبدالعزيز ووليّ العهد.
تبدو الزيارة التي سيقوم بها 

الرئيس الأميركي الذي سيأتي إلى 
السعوديّة مباشرة من إسرائيل، 

تاريخية بكلّ المقاييس.
ربمّا، بين أفضل من وضع الزيارة 
في سياقها التاريخي دراسة طويلة، 
نسبيا، صدرت عن ”مجلس العلاقات 
الخارجيّة“ الأميركي الذي يعتبر من 

أهمّ مراكز الدراسات والبحوث في 
الولايات المتحدة. تحدثت الدراسة، وهي 

بتوقيع ستيفن كوكومارتن إنديك عن 
أهمّية الزيارة وعن ضرورة التوصل 

إلى اتفاق جديد ذي طابع استراتيجي 
بين المملكة والولايات المتحدة في ضوء 

الظروف المختلفة التي تمرّ فيها المنطقة، 
خصوصا بعد حرب أوكرانيا التي 

كشفت حاجة العالم إلى مصادر الطاقة… 
على رأسها النفط السعودي.

ارتدت الجولة التي قام بها الأمير 
محمّد بن سلمان أبعادا واضحة نظرا 

إلى أنّها كشفت القدرة على إيجاد 
تفاهمات في العمق بين السعوديّة وكلّ 

من مصر والأردن وتركيا. فعلى الرغم 
من أنّه لا بدّ من التمييز بين مصر 

والأردن من جهة وتركيا وشخص رجب 
طيب أردوغان بالذات من جهة أخرى، 

يبقى واضحا أنّ ثمة بداية لتحول تركي 
في الاتجاه الصحيح فرضته الأزمة 

الاقتصاديّة التي يعاني منها البلد. لا 
شكّ أن ثمّة حاجة إلى التعاطي مع هذا 
التحوّل بحذر في ظلّ ما يربط أردوغان 

نفسه بفكر الإخوان المسلمين بكلّ ما 
يمثله من تخلّف وعداء لكلّ توجه حداثي 

في المنطقة.
المهمّ أنّ جولة وليّ العهد السعودي 

أوجدت أساسا لتفاهم في شأن 
التوجهات العامة مع ثلاث دول أساسيّة 

في المنطقة. سيضيف ذلك ثقلا إلى 
الموقف السعودي في المحادثات مع 

بايدن وفريقه. لكن ما لا يمكن تجاهله 
في المقابل وجود اختراقات إيرانيّة في 
المنطقة لا مفرّ من التعاطي معها، أكان 
ذلك في العراق أو في سوريا ولبنان… 

أو في اليمن. إذا كانت العلاقات الجيدة 
مع مصر من نوع تحصيل الحاصل، 

كان ضروريا إعادة الربط مع الأردن بعد 
مرحلة شهدت العلاقات بين الرياض 

وعمّان بعض الفتور المرتبط بنوع من 
الحساسيات الشخصية التي لم تكن 

هناك من ضرورة لها. 

يشغل الوضع اليمني المملكة 
العربيّة السعودية، خصوصا في غياب 
الاستيعاب الأميركي لما هو على المحكّ 

في هذا البلد الذي هو جزء لا يتجزّأ 
من شبه الجزيرة العربيّة. أظهرت جولة 

الأمير محمد بن سلمان أنّ ثمة حاجة 
إلى معالجة وضع شاذ ساهمت الإدارة 

الأميركيّة الحالية في زيادته شذوذا. 
أخذت إدارة بايدن، منذ اليوم الأوّل 

لدخوله البيت الأبيض مطلع العام 2021، 
موقفا غريبا تمثل في رفع الحوثيين 

(جماعة أنصار الله) عن قائمة الإرهاب. 
شجع ذلك إيران التي تتحكّم بالحوثيين 

على مزيد من العدوانية تجاه دول 
الخليج العربي، في مقدّمها السعوديّة.

قامت السعوديّة عبر وليّ العهد 
بما عليها القيام به، خصوصا لجهة 
التنسيق مع قوى إقليمية فاعلة مثل 

مصر والأردن وتركيا. يمكن، حتّى، 
للعلاقات بينها وبين إسرائيل أن تتطور 

في حال جاء الرئيس الأميركي إلى 
المملكة بمبادرة إسرائيلية تؤكّد النيّة 
في تقديم عرض ملموس ذي مضمون 

حقيقي للفلسطينيين.
 لكن، ماذا عن الجانب الأميركي الذي 

لم تقتصر الأخطاء التي ارتكبها على 
اليمن، بل يمكن القول إنّ هذه الأخطاء لا 
تحصى، خصوصا لدى التطرّق إلى حال 

اللاتوازن في المنطقة كلّها. هذه الحال 
ناجمة عن تسليم العراق على صحن من 

فضّة إلى ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في 
إيران في العام 2003. من فعل ذلك هو 
إدارة بوش الابن ومن استكمل عملية 
التسليم كان إدارة باراك أوباما التي 

عقدت صفقة، في شأن العراق، مع إيران 
في العام 2011.

يمكن الحديث طويلا عن 
الأخطاء الأميركية في المنطقة 

وهي أخطاء لم ترتكبها الإدارة 
الحالية وحدها. من بين هذه 

الأخطاء الطريقة التي نُفذ 
بها الانسحاب العسكري 
الأميركي من أفغانستان 

قبل أحد عشر 
شهرا. أعطى هذا 

الانسحاب انطباعا 
بأن أميركا لم تعد 

مهتمة بالمنطقة 
وباتت تتحدّث عن 

أولويات جديدة 
في مقدّمها مواجهة 

الصين. لم تسأل 
الإدارة نفسها سؤالا 

في غاية البساطة: 
كيف يمكن مواجهة 

الصين والسعي 
في الوقت ذاته 

لاسترضاء إيران 
التي لم تتردّد في 
وضع نفسها في 
تصرّف الصين؟

سيتوقف 
الكثير في المنطقة 

على نتائج زيارة جو 

بايدن إلى المملكة العربيّة السعوديّة 
ومحادثاته مع الملك سلمان والأمير 

محمّد بن سلمان. يبدو جليّا أنّه جرى 
الإعداد للزيارة بشكل جدّي. لا يقتصر 

الإعداد الجدّي للزيارة على الجانب 
الأميركي. تبدو السعودية هيّأت نفسها 

جيّدا لاستقبال الرئيس الأميركي 
في عالم غيرته حرب أوكرانيا كلّيا، 

خصوصا بعدما باتت كلّ دولة أوروبيّة 
تشعر بأنّها مهدّدة. إنّه شعور طبيعي 

في ضوء المغامرة التي أقدم عليها 
فلاديمير بوتين الذي تسبب بحرب 

داخلية أوروبيّة هي الأولى منذ انتهت 
حروب تقسيم يوغوسلافيا منتصف 

العام 1995.
يأتي الرئيس الأميركي إلى المملكة 

العربيّة السعوديّة بحثا عن معادلة 
جديدة تختلف عن تلك التي توصّل 

إليها الملك عبدالعزيز والرئيس فرانكلين 
روزفلت عندما التقيا على ظهر البارجة 
”كوينسي“ في منطقة البحيرات المرّة في 
قناة السويس في شباط – فبراير 1945.

يأتي جو بايدن في وقت يبدو 
العالم أكثر تعقيدا، كذلك منطقة الخليج 
والشرق الأوسط كلّه. إذا كانت تجارب 

الأشهر القليلة الماضية كشفت شيئا، 
فهي كشفت أن ليس في استطاعة 

الرئيس الأميركي التعاطي بخفة وفوقيّة 
مع حليف قديم مثل المملكة العربيّة 

السعودية ولا مع حلفاء آخرين يدركون 
كيف يعمل العالم وطبيعة التوازنات 

فيه… يدركون خصوصا أنّ لديهم أيضا 
وسائل ضغط على الإدارة الأميركية 

ويمتلكون القدرة على إيجاد تفاهمات 
في ما بينهم متى 
دعت الحاجة إلى 

ذلك. لا يدل 
على ذلك أكثر 

من الجولة 
الأخيرة 

للأمير محمد 
بن سلمان…
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ية جولة محمد بن سلمان
ّ
أهم

على الرغم من أن كل الأطراف 
الليبية تتحدث عن حل 
الخلافات عن طريق الحوار، 

فالحقيقة هي أنها تقول ذلك من أجل 
إطالة أمد الأزمة، وليس من أجل 

حلها. فكلما زادت الحوارات، كلما 
كسبت تلك الأطراف المزيد من الوقت 
لكي تحافظ على سلطتها في البلاد.

مستشارة الأمين العام للأمم 
المتحدة ستيفاني ويليامز هي أكثر 

من يعرف هذه الحقيقة. إلا أنها هي 
الأخرى تستفيد من إجراء حوارات 
طويلة وفارغة ولا تؤدي إلى نتائج 

فعلية.
لقد رأت رؤيا العين أنه دائما 

ما تظهر عراقيل، ودائما ما تحدث 
خلافات لا يمكن حلها، حتى ولو على 
نقطة واحدة أو نقطتين. وسرعان ما 
يمضي الحوار الذي ”حقق التوافق“ 
حول المليون نقطة أخرى إلى مزبلة 

النسيان. ثم يعاد إجراء جولة حوار 
جديدة، وهكذا إلى يوم يبعثون.

ويليامز نفسها تعرف أيضا أنها 
قادت حوارات فاسدة، وأسفرت عن 
نتيجة فاسدة عندما شكلت منتدى 

خاصا للحوار ومضت لنحو عام 
كامل بين تونس وجنيف، وهي 

تجري تدريبات لتحسين قدرتها 
على التحدث باللغة العربية. 

وكان ذلك هو الشيء الوحيد الذي 
حققه أبوجهل بأن كسب ناطقا 

إضافيا بهذه اللغة. وعدا ذلك، فإن 
المتحاورين في ”منتدى الحوار 

الليبي“ تبادلوا الرشاوى تحت مرأى 
ومسمع ويليامز، ولم تجرؤ على 

القول إن الأمر كله فاسد.
أما الليبيون فقد كسبوا حكومة 

ميليشيات يقودها عبدالحميد 
الدبيبة، وكأنهم كانوا بحاجة 

إلى واحدة أخرى في طرابلس، 
تكمل ما بدأته سابقاتها. ولئن 
كان إجراء انتخابات هو المهمة 

الأولى والأهم لهذه الحكومة، إلا 
أنها عندما حان الوقت، نجحت في 
تعطيلها وإفسادها بالطعون وكثرة 
المرشحين. ولكي يتأكد الدبيبة من 

فساد الانتخابات فقد ترشح لها، رغم 
أن وثيقة تكليفه كانت تنص على أنه 
وجميع أعضاء حكومته لن يشاركوا 
في الانتخابات. وكان غرض الدبيبة 

من الترشيح ليس الأمل بالفوز، 
وإنما إفساد الانتخابات من قبل أن 
تحصل. وعندما انتهت مهمته، من 
ناحية الوقت، فقد تمسك بالسلطة، 
قائلا إنه لن يُسلمها إلا إلى حكومة 

منتخبة. و“موت يا حمار…“ حتى 
تأتي تلك الحكومة المنتخبة.

ومضت ويليامز في جولة 
أخرى لحسم المسار الدستوري 

في اجتماعات وتحضيرات دامت 
نحو أسبوع في القاهرة، تم خلالها 
-كالعادة- حسم مليون قضية، ولكن 

بقيت ”قضايا خلافية“ تنتظر تحقيق 
الشعار نفسه ”موت يا حمار..“ 

حتى يتم التوافق عليها بين رئيسي 
مجلس الدولة ومجلس النواب.

يظن المسؤولون الليبيون من 
كلا طرفي الأزمة أنهم قادرون، بهذه 
اللعبة، أن يستغبوا الناس بالظهور 
بمظهر الراغب بالحوار. ولكن ما من 

شيء على امتداد هذه التجربة إلا 
ويثبت أنهم فقط راغبون بالبقاء في 
مواقعهم. وأنهم مستعدون للتحاور 
لمئة عام، من دون أن يتوصلوا إلى 

نتيجة.
ولا يوجد مكتب مراهنات 

لكي يضع المرء رهانه على ”موت 
الحمار“ قبل أن يتوصل الليبيون 

إلى اتفاق. إلا أن الحقيقة هي أنهم 
لن يتوصلوا إليه أبدا. يكفي فقط 

أن تنظر إلى اللغة التي يتحدث بها 
الميليشياويون عن الطرف الآخر، 

وستعرف لماذا أن التوصل إلى اتفاق 
مستحيل. وحتى لو تم التوصل إلى 
اتفاق على الورق، فإنه لن ينفذ على 

أرض الواقع.
هذا ما توعد به الرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان منذ انهارت 
حكومة فايز السراج. ومنذ أن تحقق 

”الإجماع“ المزعوم على إخراج 
المرتزقة والقوات التركية من ليبيا. 

لقد سخر أردوغان من هذا الإجماع. 
وقال إنه لن يُنفذ، وهو ما حصل 
بالفعل. مسح الليبيون أحذيتهم 

بما ”أجمعوا“ عليه. وتحول الأمر 
إلى مسلسل سخرية بالذين ظلوا 
يعتقدون أن ”الإجماع“ يمكن أن 

يعني تغييرا في الوجهة.
ويليامز ربما تبحث عن إجماع 
آخر. ولكن النتيجة لن تتغير. ليس 

لأن هناك قوات تركية لا تريد أن 
ترحل، ولا تريد للظروف أن تتوفر 

لكي ترحل، بل لأن هناك أطرافا تجد 
مصلحة في استمرار الحوار إلى 

الأبد. إنه شيء ممتع من دون شك. 
كما أنه شيء يجعل كل صعلوك 

ورعاعي يشعر بأنه أصبح يمتلك 
أهمية دولية، ومركزا تلتفت إليه 

الأنظار، ومستشارة أمين عام للأمم 
المتحدة تتواصل معه من أجل 

التوصل إلى ”تسوية“. يعني، شيء 
مهم، يتيح للشخص المعني بأن ينام 
ليلته، وهو يفكر بسبل ”التسوية“، 

أي تسويتها بالأرض.
وما هذه كلها إلا مضيعة وقت. 

ومن المؤسف أن يتورط بها ”المجتمع 
الدولي“ من دون وعي.

لقد كان بإمكان البعثات الدولية 
أن تحقق نتائج أفضل لو أنها 

استعانت بأخصائيين في الطب 
النفسي. لأنهم كانوا سوف يدركون 

سريعا كيف أن نزعة التسويف 
والمماطلة هي التي تخوض الحوار 
من أجل متعة الحوار نفسه، وليس 
من أجل التوصل إلى حل فعلا. أو 

أنها، بمعنى آخر، تمارين هذيان، لا 
تقصد ما تقول.

وهناك طريقان للانتهاء من هذه 
المهزلة.

الأول، سلمي، تتولاه الأمم 
المتحدة، لو أنها لا تريد أن تقتصر 

مهمتها على تدريب مبعوثيها 
لتحسين لغتهم العربية، وهو قطع 

الإمدادات عن كلا طرفي الأزمة. 
والمال هو أول هذه الإمدادات. 

فحالما يدرك الجميع أنهم ينفقون 
من جيوبهم على رحلات الحوار، 

وأنهم لا يملكون المال للإنفاق على 
ميليشياتهم، فسوف يتوقفون عن 

العبث والصعلكة.
وقطع الإمدادات يجب أن يشمل 

متابعة الحصار على الموانئ الليبية 
لمنع المزيد من إمدادات الأسلحة. 

وهناك قرار دولي بهذا المعنى (2578) 
يتوجب أن يُحترم. وحيث أن الأمم 

المتحدة تعرف مصادر التمويل، فإنها 
يتوجب أن تسارع إلى تطويقها.

والثاني، أكثر سلمية من الأول، 
وهو أن تترك الأمم المتحدة طرفي 

النزاع، بعد قطع إمدادات المال 
والسلاح، لكي يخوضا القتال ضد 
بعضهما، حتى آخر طلقة. بلا أي 
محاولات لوقف إطلاق النار، ولا 

عودة إلى خدعة ”الحوار“ حتى ولو 
بلغ الصراخ عنان السماء، ومن دون 

أن يتقدم أحد لجمع الجثث أو دفنها، 
لكي تتفسخ على نحو ما تفسخت 

أخلاق المتنازعين.
الحل، حينئذ، سوف يظهر من 

تلقاء نفسه.

مضيعة الوقت الليبية
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كان رد الفعل المجتمعي على 
مقتل فتاة المنصورة المغدورة قد 
انطوى على قدر لافت من الاضطراب 

العقلي الذي يعاني منه المجتمع 
العربي كله، وليس المجتمع المصري 

وحده.
ما وقع هو جريمة قتل عن سابق 
إصرار. فالقاتل ارتكب جريمته بعد 

أن خطط لها وهدفه القتل وليس هناك 
ما يفسّر الوصول إلى تلك الدرجة من 

العنف سوى اطمئنان القاتل إلى أن 
ضحيته ستكون أضعف من أن يدافع 

أحد عنها. والدليل على ذلك أن شهود 
العيان اكتفوا بتصوير المشهد عن 
طريق هواتفهم وهم غافلون عن أن 

تلك الأفلام ستدينهم.
كان هناك مَن ساهم في عملية 

القتل حين وَضعت الضحية في حيّز 
ضيق، محاصرة بالسلاح الأبيض 

وعيون الحاضرين وعدسات هواتفهم 
وظنونهم المرتابة إذا لم نقل الشريرة 
وأخيرا أحكامهم المبتذلة التي أهملت 
جريمة القتل المتعمد لتصل إلى نوع 
الحشمة المطلوبة التي يمكن للمرأة 

من خلالها أن تتفادى القتل. ما 
ورد على لسان أحد مشايخ الأزهر 

انحرف بالدافع إلى القتل عن الحكاية 
الواقعية ليخترع حكاية لها علاقة بما 

سُمي جهلا بـ“فريضة الحجاب“ وهي 
دعوة ذكورية واضحة للسماح لرجال 

الدين بالتدخل في العدالة.
بطريقة أو بأخرى صدرت أصوات 
تدين الضحية. وهو أمر غير مسبوق 

بالنسبة إلى الإنسان العاقل. هي 
عودة إلى عصور الإنسان غير العاقل. 

ففي غياب العقل يمكن للبشرية أن 
لا ترى الأمور على سويتها. وهو ما 
يُفسر إدارة المجتمع ظهره للجريمة 

واهتمامه بنوع الثياب التي يجب على 
المرأة أن ترتديها لتفادي القتل.

كم مرة علينا أن نكرر ”إنها جريمة 
قتل متعمد“ لكي يستيقظ المجتمع 

من سباته الذي صار مسرحا لرجال 
الناس عن الحق والإيمان والرحمة دين هم في حقيقتهم شياطين أبعدوا 

والمحبة وساروا بهم في طرق 
مظلمة وبعد ذلك نعجب كيف ظهرت 

التنظيمات والجماعات الإرهابية 
وانتشر العنف وصار الكثيرون 

يتخلون عن شروط الوضع الإنساني 
ليتحولوا إلى وحوش كاسرة.

ألم يكن ما حدث في العراق 
وسوريا كفيلا بأن يعيدنا إلى درس 

العقل الذي فشلنا في تلقيه حين 
سمحنا للغرائز البدائية بأن تحُل 

العقائد المتخلفة محل الأهداف النبيلة 
للحياة.

ثم ما هذا الدين الذي يتصدره 
دعاة العنف الذين ينكرون قول 

الرحمن ”ومَن يقتل مؤمنا متعمدا 
فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله 

عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما“. 
أليس النص القرآني واضحا؟ فلماذا 
يسمح رجل دين لنفسه أن يهمل ذلك 

النص ولا يلتفت إلى جريمة القتل 
في حد ذاتها ليهدد النساء بأن القتل 

سيكون مصيرهن إن لم يلتزمن 
بوصفة الثياب التي تفرضها شريعته؟
لقد تم استضعاف المجتمع باسم 

دين لا يمتّ بصلة إلى الله. ولشدة 

ضعفه فإن المجتمع لم يعد قادرا على 
الدفاع عن إنسانيته. لقد انهارت قيم 
الرفعة والجمال والاحترام والعدالة 

والنبل في العالم العربي بعد أن 
تمترست الوحوش وراء أسلحتها 

وليس غريبا أن تكون المرأة هي العدو 
الأول. عن طريقها يتم تدمير الأجيال 

القادمة. وليس من باب المبالغة 
القول إن الأحزاب الدينية قد تمكنت 
من المجتمع سواء كانت في السلطة 
أم خارجها من خلال إخضاع المرأة 

وسلب حريتها.
في أماكن كثيرة من العالم العربي 

يعتبر الحديث عن حرية المرأة ترفا. 
لقد عدنا مئة سنة إلى الوراء. بل نحن 

أسوأ مما كنا عليه قبل مئة سنة. 
وفي كل الأحوال فإن المرأة العربية لم 

تتصدر المشهد غير أن أحدا لم يكن 
يدعو علانية إلى قتلها لأنها لا ترتدي 

ثيابا تصممها دور أزياء إرهابية 
مثلما يحدث اليوم.

لم يكن المجتمع ليسمح بدعوات 
من ذلك النوع.

غير أن حفلة الجنون العربي وقد 
استمرت سنوات طويلة أطاحت بعقل 

المجتمع فلم يعد قادرا على التمييز 
بين ما يضره وما ينفعه، ما يرتقي به 
وما يحط من شأنه. لقد تسلل الجنون 

إلى أعمق نقاط الوعي ومحا القدرة 
على التفكير.

فتاة المنصورة المصرية التي 
قُتلت أمام المارة هي ضحية ذلك 
الجنون الذي تمكن من المجتمع. 
ليس الحجاب، ليس الدين، ليس 
الله هو المسؤول عما حدث. بل 
هو الجنون. من غير أن ندري 

تحول العالم العربي إلى مستشفى 
للمجانين. يفلت الجناة فيه من 

العقاب في الوقت الذي توجه أصابع 
الاتهام إلى المغدورين.

ستحاكم العدالة المصرية القاتل 

وستحكم عليه بالقصاص الذي 
يستحقه غير أن ذلك لن يردع المجتمع 

من المضي في جنونه.

الإثنين 2022/06/27 
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زيارة ولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن سلمان لمصر والأردن 

وضعت نقاطا على حروف: السعودية 
ليست بصدد تقديم منح مالية لأحد 
بعد الآن. ينبغي العثور على صيغة 
لدعم البلدين، وغيرهما من البلدان 

المتضررة ماليا من أزمة وباء كوفيد 
وحرب أوكرانيا، ولكن معادلة ”المال 

مقابل لا شيء“ انتهت الآن.

من الضروري تشخيص الوضع 
المالي للسعودية مقدما. ربما كانت 

الأشهر الماضية أفضل أشهر في عوائد 
الريع النفطي في تاريخ السعودية. 

ثمة وفرة مالية كبيرة لأن الإنتاج 
النفطي يقترب من ذروة القدرة على 

الإنتاج، وسعر برميل النفط في ذرًى 
أخرى ولوقت طويل. الرياض اليوم، 

بحسبة بسيطة، تجني على الأقل 
مليار دولار يوميا من مبيعات الخام. 

لإدراك حجم عائد بهذا المستوى، يمكن 
أن نجري مقارنة مع مفاوضات طويلة 

وصعبة تجاوزت السنة لحصول 
تونس على قرض من صندوق النقد 
الدولي بمقدار 4 مليارات دولار. لكن 
السعودية ليست بلد الخام فقط، بل 

بلد المشتقات النفطية الكثيرة والغاز 
والعديد من المواد الأولية. وهي بلد 

لديه الكثير مما يقوله في الصناديق 
السيادية المحلية والعالمية التي تدرّ 

على ميزانية الدولة عائدات كبيرة. زد 
على ذلك أن الدعوات لتقييد الإنتاج 
تبخّرت تماما مع اندلاع الحرب في 

أوكرانيا. المطلوب من السعودية أن 

تضخ المزيد من النفط، بل وأن تقنع 
حلفاءها في أوبك+ بفعل نفس الشيء. 
هذا المطلوب هو ما سيحمله الرئيس 

الأميركي جو بايدن في زيارته القادمة 
إلى السعودية.

الخلاصة، أن السعودية لا تعاني 
من أزمة سيولة ممكن أن تجعلها 

مترددة في تقديم العون المالي كما 
كانت تفعل من قبل. لو أرادت تقديم 

المنح، فهذا أسهل وقت في توفر 
السيولة. النظرة إلى العلاقة مع دول 
الجوار ضمن سياق ماذا تقدم وماذا 

تأخذ بالمقابل هي ما تغير.
عندما كان الاستقرار مهددا في 

مصر بعد انهيار حكم الإخوان، بادرت 
السعودية والإمارات والكويت بضخ 

أموال في ميزانية الدولة المصرية. 
ضمنت هذه الأموال وضعا انتقاليا 

إلى برّ الأمان. تماسكت الدولة 
المصرية وصارت بوضع مالي أفضل. 

لكن مصر بلد من 100 مليون نسمة 
وأكثر. إلى يومنا هذا لا توجد خطة 

إصلاح اقتصادي أو طريقة تجعل 
فيها مصر من نفسها مؤمنة ماليا. 
الاكتفاء المصري الذاتي أساسا غير 

مطروح.
التدخل الثاني لدعم مصر جاء 
عن طريق وضع الودائع الخليجية 

المالية لضمان منع تذبذب سعر الجنيه 
وتوفير سيولة. هذه أموال مهمة 

وصلت في وقت حرج، قبل وأثناء وبعد 
إعادة تقييم سعر الجنيه المصري. 
نعرف الآن أنها لم ولن تسحب من 

مصر، لأن القرار السعودي الأخير هو 
تحويل تلك الودائع إلى استثمارات. 

هذه طريقة دبلوماسية للقول أن 
تبقي الحكومة المصرية على تلك 

الودائع لصالحها وأن تحولها إلى 
”استثمارات“ من المبكر الحكم على 

نوعيتها وحجمها. طالما هذه الودائع 
لن تعود، فالأفضل إعادة تصنيفها.

للاستثمارات العربية حكاية 
طويلة في مصر. العراق مثلا ضخ 

مئات الملايين في مؤسسة التصنيع 
الحربي المصرية في الثمانينات. إلى 
الآن، لا أحد يعرف ما هو مصير تلك 
الأموال التي تعادل مليارات بمعايير 

اليوم. في كثير من الأحيان تتعامل 
مصر مع الاستثمارات العربية كمنحة. 

الآن سنرى إلى أين ستوجه الودائع 
السعودية وغير السعودية، وعن أي 

عوائد للاستثمار ستجنى.

الرسالة التي أوصلها الأمير 
محمد بن سلمان للقيادة المصرية 

بنفسه هو أننا ندعمكم، ولكن يجب 
النظر للأمر بصيغة جديدة. وهي 

نفس الرسالة التي حملها إلى محطته 
الثانية في جولته الإقليمية الأخيرة: 

زمن الدعم المالي المفتوح للأردن 
انتهى ولن يعود.

الأردن تعوّد على الكثير من 
”البلاش“. طوال الثمانينات 

والتسعينات، كانت حاجاته من النفط 
تأتي من العراق. نصف الكمية ببلاش 
والنصف الآخر بنصف سعر السوق. 

ولأن العقبة كانت منفذ العراق 
التجاري البديل أثناء الحرب العراقية  

الإيرانية، فإن الكثير من الأموال 
أنفقت لجعل ميناء العقبة بمواصفات 

تحميل وتنزيل وتخزين عالمية، دفع 
العراق الكثير من كلفتها. كان هناك 

أسطول من الشاحنات في شركة 
عراقية  أردنية مشتركة يقوم بمهمة 
النقل بين العقبة والعمق العراقي. 
هذه كلها استثمارات غير واضحة 
المصير بعد غزو العراق عام 2003.

الدعم الخليجي للأردن ليس 
بالهينّ. ساعدت الأموال الخليجية 

عمان على الخروج من أكثر من مأزق 
مالي على مدى عقود. الحديث عن 

الفساد في الإدارة الحكومية الأردنية 
ليس سرا، وأي دولة خليجية تعرف 

أن الكثير من المال المجاني المرسل 
يتسرب إلى جيوب لا تستحقه. مقابل 
هذا المال، كان الأردن الوسيط الاسمي 

بين العرب وإسرائيل. هذا كان دوره 
الإقليمي الذي تبدد الآن.

لا يوجد سجل مؤكد للاستثمارات 
الخليجية في الأردن ومصيرها. لكن 
بعض الحوادث كانت مؤشرا لنظرة 
الأردن للاستثمارات. قضية سيارات 
الأجرة لمستثمر كويتي معروفة. بعد 
أن أتم كل شيء، تغيّرت التعليمات 

وكان المشروع سيتحول إلى خسارة. 
اشتكى المستثمر وتمكن من استعادة 
بعض من استثماراته من مبلغ الدعم 

الكويتي السنوي للأردن. هناك 
أيضا الجدل القانوني حول إدارة 

المنشآت في ميناء العقبة والتي 
أقيمت باستثمارات إماراتية. ما إن تم 

المشروع ووصل إلى مرحلة التشغيل، 
حتى صار الأردنيون يطالبون بحقهم 

في إدارته. بالطبع، لا يمكن أن تقلع 
ميناء تم تشييده وتأخذه معك بعد أن 

استثمرت فيه.

البيان السعودي الأردني الذي 
رشح عن زيارة الأمير محمد بن 

سلمان كان يتحدث في العموميات 
ولم يشخص أي دعم مالي وترك 

الإشارة إلى قضية الاستثمار مرتبطة 
بخطط الأردن المستقبلية. بكلام آخر، 
لا توجد وعود قطعية في هذا المجال. 

الوضع المالي في الأردن خطير كما 
تقول وكالات التصنيف العالمية، ولكن 

لا يبدو أن ثمة حلولا غير ما يمكن 
الحصول عليه من قروض من صندوق 
النقد الدولي والتي ترتبط عادة برقابة 

على الإصلاحات.
الشركات الاستثمارية والصناديق 
السيادية الخليجية تدار اليوم بعقلية 
تجارية بحتة وتنظر إلى العائد. وهذه 

النظرة ستستمر لأن نوافذ الوفرة 
المالية التي ترتبط بارتفاع أسعار 

الطاقة لا تتكرر كل يوم. والاستثمارات 
الخليجية في مصر والأردن لو أخذت 
بجدية وبطريقة النفس الطويل وعدم 

استعجال المنفعة، لكان لها فرصة 
أن تغير بعضا من معطيات الوضع 
الاقتصادي في دول العسرة المالية.
يقول الإنجليز ”لا يوجد غداء 
ببلاش“. كان هناك غداء خليجي 

ببلاش لفترات طويلة. عالم اليوم لا 
يحتمل مثل هذا البلاش.

نهاية عصر المنح المجانية السعودية لمصر والأردن

الرسالة التي أوصلها الأمير محمد 

بن سلمان للقيادة المصرية 

بنفسه ندعمكم ولكن بصيغة 

جديدة وهي نفس الرسالة التي 

حملها إلى محطته الثانية: زمن 

الدعم المالي المفتوح للأردن 

انتهى ولن يعود

تم استضعاف المجتمع باسم 
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 الإســكندرية (مصر) – يســــعى ممثلون 
لمجموعــــة من الــــدول الأفريقية مــــن بوابة 
التاســــع  الأفريقــــي  المنتــــدى  فعاليــــات 
لاستكشــــاف الفرص التي يمكن من خلالها 
تطوير القطاع الصناعي وجعله أكثر قابلية 

لتوظيف الأدوات الرقمية في نشاطه.
وتحتضن مدينة الإســــكندرية المصرية 
ولمدة أســــبوع هذا الحدث بمشاركة 21 من 
صانعي القــــرار يمثلون 12 دولــــة أفريقية 
وخبــــراء مــــن دول أفريقيــــة مختلفة تحت 
عنوان ”النقل المتعدد الوســــائط المســــتدام 
فــــي أفريقيــــا في عصــــر الرقمنــــة والثورة 

الصناعية الرابعة“.
المصريــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  وبحســــب 
الرســــمية ســــيناقش المنتــــدى عــــددا مــــن 

القضايا منها دور الممرات المائية الداخلية 
في دعم التكامل الإقليمي في أفريقيا وكذلك 
التغلب علــــى عقبات النقل النهري لتحقيق 

التكامل المستدام بين دول القارة.
كمــــا يســــتعرض التحديــــات والفرص 
التــــي تواجه النقــــل المتعــــدد وخاصة بين 
الدول غير الســــاحلية، وسيتم كذلك عرض 
طــــرق وأدوات تمويــــل البنية الأساســــية 
فــــي أفريقيــــا والتي تعد من بــــين العوائق 
الرئيســــية لتطبيق النقل متعدد الوسائط 

في أفريقيا.
وقــــال رئيس المنتدى السنوســــي بلبع 
خــــلال افتتــــاح المنتــــدى الســــبت الماضي 
إن هــــدف المنصة ”هو الحصــــول على فهم 
متعمق لأهمية اعتماد نهج متكامل لتعزيز 

النقل المستدام متعدد الوسائط في القارة“.
وأضاف ”نريــــد إعطاء اهتمام كبير للثورة 
الصناعيــــة الرابعة وتأثيرهــــا على رقمنة 

سلسلة الإمداد العالمية“.
ورغــــم هشاشــــة أفريقيا فــــي مواجهة 
الأزمات الدولية، ترى العديد من الأصوات 
فــــي القــــارة أن كوفيد والنــــزاع الأوكراني 
يشــــكلان فرصة لبناء نموذج تنموي جديد 
وتدعو القادة للاستفادة وتنفيذ إصلاحات 

جذرية.
ومن بين علامات التفاؤل، المرونة التي 
أظهرتها معظم الاقتصادات الأفريقية خلال 

جائحة كوفيد – 19.
مســــؤول  غادريت  إيمانويــــل  ويقــــول 
الــــدول الأفريقية الفرنكوفونية في شــــركة 
ديلويت إن أحد تداعيات الوباء هو ســــعي 
جهــــات عدة لتقليــــل الاعتماد علــــى الدول 
الأجنبية في وارداتها وتبدو أفريقيا أيضا 
معنيــــة بظاهــــرة تراجــــع العولمــــة وإعادة 

توطين الصناعات.
وبشــــكل عام، كانت أفريقيا أقل تضررا 
من القــــارات الأخرى، فقد شــــهدت تباطؤا 
أضعف في نشــــاطها الاقتصــــادي في عام 
2020 بنســــبة انكماش بلغــــت 2.2 في المئة 
مقارنــــة بالمعــــدل العالمي الــــذي بلغ 3.3 في 
المئة. والتوقعات لعام 2022 ليســــت شديدة 
القتامة رغم التهديد الذي تمثله الحرب في 

أوكرانيا على كافة الاقتصادات.
ويقــــول الخبيــــر الاقتصــــادي ليونيل 
زينســــو لوكالــــة الصحافــــة الفرنســــية إن 
”أفريقيــــا تتجــــه لتحقيــــق نمــــو يناهز 3.7 
فــــي المئة، بينمــــا تواجه أميركا الشــــمالية 

وأوروبا خطر ركود فعلي“.

ويشــــدد رئيــــس وزراء بنين الســــابق 
الذي يعتقد أن التضخم في أســــعار المواد 
الخــــام المصــــدرة ســــيعوض التضخم في 
الــــواردات ”إننــــا لم نكــــن الضحايا الأكبر 
للوباء ولــــن نكون ضحايا جانبيين للحرب 

في أوكرانيا“.

وهناك إشارة إيجابية أخرى هي عودة 
ثقة المســــتثمرين في أفريقيا إلى مســــتوى 

أعلى مما كانت عليه قبل الوباء.
ووفق تقرير صادر عن ديلويت استطلع 
آراء 190 من أصحاب الأعمال الناشطين في 
القــــارة، أعرب 78 في المئــــة منهم عن ثقتهم 
بآفاق التنمية الخاصــــة بهم مقارنة بنحو 
61 فــــي المئة قبل أزمــــة كوفيد و40 في المئة 

خلالها.
لكــــن يجــــب عــــدم الإقــــلال مــــن أهمية 
للاقتصــــادات  المســــتقبلية  التحديــــات 
الأفريقية، وليس أقلها الحرب في أوكرانيا 
التــــي تؤثر خصوصــــا علــــى وارداتها من 

الحبوب.
وحــــذر رئيس ســــاحل العاج الحســــن 
وتارا خــــلال منتدى الرؤســــاء التنفيذيين 
في أبيدجان مطلع هذا الشــــهر ”إننا نشعر 
بالقلــــق إزاء تباطؤ النمــــو العالمي وتوافر 
بعــــض المنتجات فــــي أفريقيا مثــــل القمح 

والأسمدة“.

 الخرطوم – أبرم السودان الأحد مذكرة 
تفاهم مع شــــركة صينية سيتم بموجبها 
تدشــــين خط بحري جديد بين البلدين في 
مســــعى لخفض تكلفة الشــــحن وتسهيل 

سرعة الوصول إلى الموانئ.
ووقعت الأمينــــة العامة لاتحاد الغرف 
التجارية وفاق مبروك والمدير العام لشركة 
الخطوط البحرية الســــودانية عبدالعظيم 
فــــي  الاتفاقيــــة  علــــى  الرســــول  حســــب 
الخرطوم، فيما وقعت آن ماري الرئيســــة 
التنفيذية لشركة غرين روود الصينية من 

الجانب الصيني.
وتأتي الخطــــوة بعد أيــــام من إعلان 
أســــامة داود عبداللطيــــف، رئيس مجلس 
إدارة مجموعة دال، أن الإمارات ســــتبني 
مينــــاء جديدا في الســــودان علــــى البحر 
الأحمــــر في إطــــار حزمة اســــتثمار بقيمة 

ستة مليارات دولار.
الســــودانية  الأنبــــاء  وكالــــة  ونقلــــت 
الرسمية عن مبروك قولها إن هذه ”المذكرة 
تهدف إلى الاستفادة من فتح وتشغيل خط 

نقل ملاحي مع الصين“.
يســــتهدف  الخــــط  أن  وأوضحــــت 
تســــهيل عمليــــات نقــــل وإيصال الســــلع 
والبضائع إلــــى الصين وإلى مــــا بعدها، 
وخاصــــة الموانئ القريبة منها مثل موانئ 
إندونيســــيا والفلبين وروسيا وغيرها من 

الموانئ.
ويأمل المسؤولون في أن يخفف الخط 
الجديــــد الضغط على ميناء بورتســــودان 
وخفض تكلفة الصادرات وتســــهيل سرعة 
وصولها إلى الموانئ المستهدفة، بالإضافة 
إلــــى تســــهيل وســــرعة شــــحن البضائع 

الواردة.

ويعاني ميناء بورتسودان من مشاكل 
في البنية التحتية وتسبب حصار مرتبط 
بأوضــــاع سياســــية في إغلاقه لمدة ســــتة 
أسابيع في أواخر العام الماضي، مما أدى 
إلى خســــارة أعمال من شــــركات الشــــحن 

الدولية الرئيسية.
وثمــــة طموحــــات فــــي أن يمنــــح هذا 
الاتفــــاق فرصــــة تحويــــل البلــــد المثقــــل 
بالمشــــاكل مســــتقبلا إلى مركز لوجســــتي 
لعبــــور البضائــــع إلــــى الــــدول المجاورة 

وخاصة تلك التي ليست منافذ بحرية.

ويقول خبــــراء إن الاتفاقية لها أهمية 
كونهــــا جــــاءت فــــي توقيــــت يشــــهد فيه 
الاقتصاد العالمي خللا واضحا في سلسلة 
النقل والإمداد بسبب الحرب في أوكرانيا 
والزيــــادة الكبيرة التي طــــرأت على تكلفة 

الشحن عبر الشركات الملاحية العالمية.
وعلق المانحون الغربيون مســــاعدات 
من  بالمليــــارات  واســــتثمارات  للســــودان 
الدولارات منــــذ أكتوبر الماضي، مما هوى 
باقتصــــاد كانــــت تتقاذفه بالفعــــل أمواج 
الاضطرابــــات وحرم الحكومــــة من العملة 

الأجنبية التي تحتاج إليها بشدة.
وأظهرت أحدث البيانات التي نشرها 
البنــــك المركــــزي الســــوداني أن الميــــزان 
التجاري للبلاد ســــجل عجزا خلال الربع 
الأول من هذا العام بقيمة 1.2 مليار دولار.

نستهدف تسهيل نقل 

السلع إلى الصين ولما 

بعد الصين

وفاق مبروك

ر ب أفريقيا معنية بتراجع 

العولمة وإعادة توطين 

الصناعات

إيمانويل غادريت
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 صحــار (ســلطنة عمان) – تســــير خطط 
الحكومة العمانيــــة لتحويل الصناعة إلى 
مجال أكثــــر كفاءة بخطى متســــارعة عبر 
المضي فــــي تعزيز الاســــتعانة بالتقنيات 
المتقدمة بشكل أكبر بما يحقق الأهداف في 
تقليــــص تكاليف الإنتاج وزيادة الإيرادات 

لبلد هو في أمس الحاجة إلى الأموال.
وتأتــــي هذه الخطوة في ظل محاولات 
البلــــد الخليجــــي تنويع اقتصــــاده الذي 
تضرر كثيــــرا وجعل الحكومــــة تلجأ إلى 
الاقتراض فــــي الكثير من الأحيان لتمويل 

عجز الموازنة.
وفــــي تأكيد علــــى هذا المنحى، دشــــن 
قيس اليوســــف وزير التجارة والصناعة 
الافتتــــاح  الأحــــد  الاســــتثمار  وترويــــج 
التشــــغيلي لمشــــروع ”إنتاج صحار“ الذي 
يضــــم المصنع التجريبــــي للقوالب ومركز 
أبحــــاث التصنيع المتقدم في ولاية صحار 

التابعة لمحافظة الباطنة شمال البلاد.

كما افتتــــح الوزير مــــن داخل جامعة 
الصناعــــات  حاضنــــة  مشــــروع  صحــــار 
المؤسســــات  تمكــــين  بهــــدف  التحويليــــة 

الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال.
وأكــــد ســــامي الســــاحب مديــــر عــــام 
الأهميــــة  علــــى  بالــــوزارة  الصناعــــة 
في  ودورهما  للمشــــروعين  الاستراتيجية 

الارتقاء بالصناعة المحلية.
هاتــــين  لإطــــلاق  الحكومــــة  وقدمــــت 
المبادرتــــين تمويــــلا بقيمة تقــــدر بحوالي 
خمسة ملايين ريال (نحو 13 مليون دولار) 

تم توزيعها مناصفة على المشروعين.

العمانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرسمية إلى الســــاحب قوله إن ”الوزارة 
قامــــت بالتعــــاون مع شــــركائها بمعالجة 
جميع التحديات التي واجهت المشروعين 
خلال فترة الإنشــــاء من أجل الوصول إلى 

المستوى المخطط له من التطوير“.
ومشــــروع إنتاج صحار لديــــه القدرة 
على تعزيــــز العلاقات الاســــتراتيجية مع 
مراكــــز التصنيــــع العالمية لنقــــل وتعزيز 
التكنولوجيــــا فــــي التصنيــــع علــــى وجه 

الخصوص.
وبحســــب المعطيــــات المتوفــــرة فهــــو 
يتضمــــن 100 قطعــــة مــــن المعــــدات منها 
أكثر من 40 علامة تجارية من آلات ”ســــي.

أن.سي“ ذات الوظائف المختلفة.
وأكد حمــــدان بــــن ســــليمان الفزاري 
رئيــــس جامعة صحار علــــى دور الجامعة 
كمؤسســــة تعليمية في دعم المشــــروعات 
الصناعية في ســــلطنة عُمان وإســــهامها 
القطــــاع  تطويــــر  مســــيرة  فــــي  الفاعــــل 

الصناعي.
ولدى مسقط قناعة بأن الصناعة قطاع 
حيــــوي ويلعب دورا محوريــــا في التنمية 
الاقتصاديــــة، ويعول عليــــه كثيرا في هذه 
المرحلــــة والمرحلــــة القادمــــة لكونــــه أحد 
للاقتصاد،  الداعمــــة  الرئيســــة  القطاعات 
إذ يعــــد إحــــدى الركائز الأساســــية التي 

اعتمدتها السلطنة في خطط التنويع.
وتســــتهدف الحكومــــة رفع مســــاهمة 
القطاعــــات غير النفطية إلى نحو 83.9 في 
المئة بحلــــول 2030 على أن تصل إلى 91.6 

في المئة بحلول 2040.
وأشار خليفة الفزاري مدير إدارة هيئة 
تنمية المؤسســــات الصغيرة والمتوســــطة 
بشمال الباطنة إلى أن حاضنة الصناعات 
التحويليــــة بصحار ســــتقدم الدعم الفني 
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذا 

المجال.
كمــــا ســــتقدم الهيئــــة كل مــــا يلــــزم 
والاستشــــارات  التوجيــــه  مجــــالات  فــــي 
والتســــويق لمنح الشــــباب العُماني فرصة 
للابتــــكار وتحويل أفكارهــــم إلى منتجات 
مجموعــــة  وإيجــــاد  عاليــــة  جــــودة  ذات 
مــــن الشــــركات الصناعيــــة ذات القدرات 
الفنيــــة والإداريــــة في مجــــال الصناعات 

التحويلية.
باســــتراتيجية  الحكومــــة  وتتســــلح 
صناعية تســــتهدف ثلاثة قطاعات واعدة، 
هي القطاعات التي تستخدم المواد الخام 

الأوليــــة المتاحــــة مثــــل صناعــــات المواد 
الكيمياوية والبتروكيمياوية.

أمــــا القطاع الثانــــي فيتعلق بمجالات 
ومنهــــا  المــــال  رأس  كثيفــــة  الصناعــــات 
الصناعــــات الأساســــية وصناعــــة الآلات 

والمعدات والسفن.
ويشــــمل القطــــاع الثالث المســــتهدف 
بالمعرفة  المرتبطــــة  الصناعــــات  مجــــالات 
والبحــــث العلمي والتطوير مثل المنتجات 
والعطور  الطبيــــة  والمعدات  الصيدلانيــــة 

والألواح الشمسية والغذاء الصحي.
وتستهدف الاستراتيجية معدلات نمو 
أفضل باستخدام وسائل الإنتاج المتقدمة 
والتكنولوجيــــا الحديثــــة ورفــــع مهارات 

العاملين.
الماضية  القليلــــة  الســــنوات  وخــــلال 
شــــرعت مســــقط فــــي استكشــــاف فرص 
اســــتخدام التكنولوجيــــا فــــي القطاعات 
الإنتاجية لما لها من دور كبير في التحول 

الرقمــــي ودفع عجلة التنمية الشــــاملة في 
البلاد، التي تواجــــه تحديات مالية كبيرة 

تعمل على معالجتها.
ويمثــــل تنويع الاقتصــــاد في الخطط 
ركيزة  العمانيــــة،  للحكومــــة  الخماســــية 
اســــتراتيجية لتخفيــــف الاعتمــــاد علــــى 
النفط وإحــــداث تغييرات هيكلية في بنية 

الاقتصاد.
فقد أكدت أحدث المؤشرات أن تأسيس 
الشــــركات الصغيرة والمتوسطة في البلد 
تسارع بشــــكل مطرد منذ بداية هذا العام 
بفضــــل برنامــــج الإصــــلاح، الــــذي تتبعه 
الحكومــــة من أجــــل الحدّ من مســــتويات 

البطالة بين صفوف المواطنين.
هــــذه  كل  تفســــح  أن  المتوقــــع  ومــــن 
العوامــــل والخطــــط والمبــــادرات المجــــال 
أمــــام تنميــــة الاســــتثمارات المحليــــة في 
أمــــوال  بــــرؤوس  ودعمهــــا  المســــتقبل 
أجنبيــــة خاصــــة بعدمــــا فتحت مســــقط 

الباب أمــــام جذب المســــتثمرين الأجانب. 
وفــــي ســــبتمبر الماضي، فعلــــت الحكومة 
وهــــو جزء من  برنامج ”إقامة مســــتثمر“ 
خطة تحفيز اقتصادي، يمنح المستثمرين 
والمتقاعدين عن العمل الأجانب حق إقامة 
طويلة الأمد في السلطنة لمدد تتراوح بين 

خمس وعشر سنوات.
وتحــــرك عُمــــان، وهي ضمــــن أضعف 
الــــدول مــــن الناحيــــة المالية فــــي منطقة 
الخليج الغنية بالنفط، لعرض تأشــــيرات 
إقامة طويلة الأمد للمســــتثمرين الأجانب 
مماثل لتحــــركات جارتها دولــــة الإمارات 
خلال السنوات الأخيرة لمنح إقامات أطول 

أمدا.
وتظهــــر الأرقــــام الرســــمية أن عــــدد 
المســــتثمرين الحاصلــــين علــــى بطاقــــات 
قــــد بلغ بنهاية  برنامج ”إقامة مســــتثمر“ 
مايو الماضي نحو 463 مســــتثمرا من أكثر 

من 30 دولة.

وأشارت وزارة التجارة إلى أن بطاقات 
برنامــــج ”إقامة مســــتثمر“ تمثلت في 275 
بطاقــــة لفئة عشــــر ســــنوات و184 بطاقة 
لفئة خمس ســــنوات، وأربع بطاقات لفئة 
اســــتثماراتهم  إجمالي  ويبلغ  المتقاعدين، 

183.5 مليون ريال (474.1 مليون دولار).
وبينت الإحصاءات الصادرة عن مركز 
خدمات الاستثمار بالوزارة أن عدد طلبات 
التراخيص الاستثمارية حتى نهاية مايو 
الماضــــي بلغ 3745 طلبــــا مكتملا و15 طلبا 
مســــترجعا للتحديث وثلاثــــة طلبات جار 

التحقق منها.
وقالــــت أصيلــــة الصمصاميــــة وكيلة 
الــــوزارة إن ”البرنامــــج يهــــدف إلى جلب 
التــــي  النوعيــــة  الاســــتثمارات  وتعزيــــز 
تســــهم في نمو النــــاتج المحلــــي وإيجاد 
فــــرص العمــــل لرفــــد الاقتصــــاد الوطني 
وتوطين الصناعات ونقل التقنيات المقدمة 

والتكنولوجيا الحديثة“.

تركز ســــــلطنة عمان بشكل مكثف خلال هذه الفترة على الصناعة باعتبارها 
واحدا من بين قطاعات استراتيجية تراهن عليها لتعزيز دورها في الاقتصاد 
خلال العقدين القادمين، وذلك من خلال الاستعانة بالتكنولوجيا والحواضن 

لتعزيز كفاءة شركات القطاع وحلقة النشاط التي تعمل فيها.

مسقط تستعين بالتكنولوجيا لتعزيز كفاءة قطاع الصناعة
تدشين مصنع تجريبي للقوالب ومركز أبحاث التصنيع المتقدم وحاضنة للصناعات التحويلية

تأكدوا أنها تجربة ستلقى رواجا في غضون أشهر

منتدى أفريقي يستكشف فرص رقمنة الصناعة

والنقل المستدام

السودان يدشن خطا
بحريا جديدا مع الصين

نعمل على رفد 

الاقتصاد الوطني 

وتوطين الصناعات

أصيلة الصمصامية

للمشاريع أهمية 

استراتيجية ودور 

في تطوير صناعتنا

سامي الساحب

الهيئة ستقدم كل 

ما يلزم لمنح الشباب 

فرصة للابتكار

خليفة الفزاري



 بغداد – أعلنت وزارة الكهرباء العراقية 
الأحــــد شــــروع شــــركة أبوظبــــي لطاقــــة 
المســــتقبل (مصدر) بأعمال تشييد مزارع 
لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمســــية في 
أربع محافظات بطاقة تبلغ ألف ميغاواط.

وتشكل هذه المحطات حزمة من خمسة 
مشاريع تم الاتفاق على بنائها في أكتوبر 
الماضــــي بين هيئــــة الاســــتثمار العراقية 
ومصــــدر الإماراتيــــة، إحــــدى الشــــركات 

الرائدة عالميا في مجال الطاقة المتجددة.
وهــــذه الخطوة تأتي كأولــــى المراحل 
العمليــــة التي اتخذتها الحكومة للاعتماد 
على الطاقات البديلة والنظيفة والمتجددة 
فــــي إنتــــاج الطاقــــة الكهربائيــــة وتلبية 

احتياج العراق من الطاقة.
وأكــــد المتحدث باســــم وزارة الكهرباء 
أحمــــد موســــى أنــــه تم التوقيــــع نهايــــة 
الأســــبوع الماضي على العقد الاستشاري 
القانوني وهو يمثل نقطة انطلاق للشروع 

بالعمل فعليا.
العراقيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلى موســــى قولــــه إن ”الوزارة 
ناقشت مع الشركة المواصفات الفنية التي 
ســــتعتمد، وتحقيق الجدوى الاقتصادية، 
وسقف إنجاز العمل والذي سيكون ضمن 
خطــــة الوزارة متوســــطة المــــدى وهي من 

سنتين إلى ثلاث سنوات“.
وبحســــب موســــى مــــن المزمــــع بناء 
المحطات الأربع فــــي نينوى والأنبار وذي 
قار وميســــان، وتقول وزارة الكهرباء إنها 
تمكنت بعد المفاوضات من تخفيض سعر 
التعرفــــة كمــــا تم تخصيص قطــــع أراض 
بالتنســــيق مــــع الحكومــــات المحليــــة في 

المحافظات.
وأشــــار موســــى إلــــى أن المفاوضات 
الخاصــــة بعقد شــــراء الطاقــــة قد وصلت 
إلى مراحلهــــا النهائية للبــــدء بإجراءات 
التمويل من قبل الشركة، وإنشاء المحطات 

في المواقع المتفق عليها.

ويواجــــه العــــراق ضغوطا لوضع حد 
لأزمــــة الكهربــــاء التي باتت إحــــدى أكبر 
المعضلات في البلد النفطي في وقت يبرر 
فيه المســــؤولون العجز بالأزمــــات المالية 
الخانقة والحروب والتجاذبات السياسية 
التي كبلت نمو الاقتصاد المتعثر لسنوات 

طويلة.
ألــــف   20.5 حاليــــا  العــــراق  وينتــــج 
ميغــــاواط من الكهربــــاء أي أقل بكثير من 
نحو 24 ألف ميغــــاواط التي يحتاج إليها 
لتلبية احتياجاته في الوقت الراهن، وهي 
احتياجات يتوقّع أن تتعاظم في المستقبل 
في بلــــد تتوقع الأمم المتّحدة أن يتضاعف 

عدد سكّانه بحلول العام 2050.

وكانــــت الــــوزارة قد وقعــــت في وقت 
ســــابق جولــــة التراخيص الأولــــى بواقع 
7500 ميغاواط مع شــــركة توتال الفرنسية 
وشــــركة باور تــــايم الصينية ومع تحالف 

سكاتك النرويجية.
وتــــدرس الحكومــــة العراقيــــة المضي 
قدمــــا فــــي خططهــــا المتعلقــــة بترســــيخ 
مشــــاريع الطاقــــة المســــتدامة فــــي إنتاج 
وتوليــــد الكهربــــاء عبــــر مشــــروع طموح 
جديد يســــتفيد من الرياح رغم البعض من 

العثرات التي تعرض طريقها.
وكشــــفت الهيئــــة العراقية للســــيطرة 
على المصادر المشــــعة الشــــهر الماضي عن 
هذا المشروع الذي سيتم تركيزه بمحافظة 
واســــط التــــي تتمتــــع بمــــوارد طبيعيــــة 
وبشــــرية جيدة للغاية تؤهلهــــا لأن تكون 
أولــــى محافظــــات البلاد في اســــتثمارات 

الطاقة البديلة النظيفة.

 القاهرة – كشــــفت زيارة وفد من رجال 
الأعمال المصريين إلى إســــرائيل قبل أيام، 
يضــــم عددا من كبــــار المصنعين فى مجال 
الملابس الجاهزة، أن الجانبين يســــعيان 
إلى ضخ دماء جديدة في شرايين اتفاقية 
”كويز“ الصناعية التي وقعت قبل سنوات 

بينهما وظلت شبه متجمدة.
وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية 
أن زيــــارة الوفد المصري جــــاءت في إطار 
أنشــــطة الاتفاقيــــة التــــي تضــــم أيضــــا 
الولايات المتحــــدة حيث يتمثل دورها في 
زيــــادة حجم التجــــارة مع مصــــر وإزالة 

الحواجز البيروقراطية.
وقالــــت وزارة الاقتصاد الإســــرائيلية 
”لأول مــــرة منــــذ حوالــــي عقد مــــن الزمن، 
يــــزور أعضــــاء الوفــــد المصــــري مصانع 
وشــــركات ويلتقــــون رجــــال أعمــــال فــــي 
إسرائيل“، ووصفت الزيارة بأنها ”خطوة 
أخرى فــــي توطيد العلاقــــات الاقتصادية 

بين البلدين“.
وترى دوائر إســــرائيلية أن الشــــراكة 
فــــي المجــــالات الاقتصاديــــة تعمــــل على 
تقوية العلاقات التجاريــــة وتعزيز النمو 

والازدهار في المنطقة.

وكانــــت مصــــر قــــد وقعت فــــي 2004، 
المؤهلــــة  الصناعيــــة  المناطــــق  اتفاقيــــة 
المعروفــــة باســــم ”الكويز“، ومــــن خلالها 
يتم تصدير منتجات محلية إلى الولايات 
المتحدة من دون رسوم جمركية، بشرط أن 
تســــتورد المصانع المصريــــة المنضمة إلى 
الاتفاقية نســــبة من مدخــــلات الإنتاج من 

إسرائيل.
وبلغت نسبة المكون الإسرائيلي نحو 
11.6 فــــي المئة من مكونات المنتج النهائى 

عام  عند بــــدء تفعيــــل اتفاقية ”الكويــــز“ 
2005، قبــــل تخفيضها إلــــى 10.5 في المئة 

حاليًا.
وجاءت الزيــــارات المتبادلة بين مصر 
وإســــرائيل مؤخــــرا في إطــــار المراجعات 
الدوريــــة للاتفاقيــــة الموقعــــة بــــين الدول 
الكامــــل  التطبيــــع  أن  لتؤكــــد  الثــــلاث، 
للعلاقات الاقتصادية والاستثمارية يسير 

بصورة جيدة.
ووقع الاتحــــاد الأوروبي وإســــرائيل 
ومصــــر أخيــــرا مذكــــرة تفاهــــم لتعزيــــز 
صادرات غاز شــــرق البحر المتوســــط إلى 

أوروبا.
والتقت هالة السعيد وزيرة التخطيط 
والتنميــــة الاقتصاديــــة، ونيفــــين جامــــع 
وزيــــرة التجارة والصناعــــة نهاية مارس 
الماضي، بأورنا بارييفاى وزيرة الاقتصاد 
الإســــرائيلية فــــي مقــــر وحــــدة الكويــــز 
بالقاهرة، وهو لقاء مهد لزيارة وفد رجال 

الأعمال المصريين لإسرائيل.
وتناولت اللقــــاءات المتعددة التباحث 
حــــول ســــبل تعزيــــز التعــــاون التجارى 
البروتوكــــول  إطــــار  فــــي  والاقتصــــادى 
لزيــــادة  بالاتفاقيــــة  الخــــاص  المشــــترك 
القدرات التصديرية خلال المرحلة المقبلة، 
خاصة في ضوء السعي إلى التغلب على 

تداعيات الظروف العالمية الحالية.
وأجــــرى رئيس الوزراء الإســــرائيلي 
نفتالــــي بينيت زيــــارة لمصر فــــي مارس 
عبدالفتــــاح  الرئيــــس  والتقــــى  الماضــــي 
السيسي، وأكد بينيت وقتها أن ”التعاون 
بين مصر وإســــرائيل يتوسع في مجالات 

عدة، ويخدم مصالح الشعبين ويسهم في 
استقرار المنطقة“.

واتفق الطرفان علــــى زيادة الرحلات 
الجوية وإطلاق مســــار جديد مباشر بين 
تل أبيب وشرم الشــــيخ، وبدأت السياحة 
الإســــرائيلية تعود إلى ســــيناء عبر منفذ 

طبابا بسهولة.
وأخذ التعاون العلني بينهما مســــارا 
تصاعديــــا منذ التوقيع علــــى اتفاقية في 
2018 بقيمــــة 15 مليــــار دولار، بموجبهــــا 
تستورد القاهرة 2.1 مليار متر مكعب من 
الغاز ســــنويا، وترتفع إلى 6.7 مليار متر 

مكعب في الفترة بين عامي 2023 و2034.
المصريــــة  البتــــرول  وزارة  ووقعــــت 
نهاية العام الماضــــي اتفاقيات مع كل من 
اليونــــان وإســــرائيل تمكــــن القاهرة من 
استيراد المزيد من كميات الغاز الطبيعي 
الإسرائيلي لإعادة تسييلها ثم تصديرها.

وترســــل تلــــك الشــــحنات عبــــر خط 
أنابيــــب بــــري جديــــد بقيمــــة 200 مليون 
دولار يمر عبر شمال سيناء ويسمح لمصر 
باســــتيراد 5 مليارات متر مكعب إضافية 

من الغاز سنويًا.
وتــــدرج اتفاقية الكويز تحت مســــمى 
الدبلوماســــية،  التجاريــــة  الاتفاقيــــات 
فالهدف منها ضمان تطوير العلاقات بين 
إسرائيل مصر وغيرها من الدول العربية، 
في ما يتعلق بالتعامل التجاري الذي كان 

محدودا في فترات سابقة.
ويوجــــد فــــى مصــــر نحــــو 14 منطقة 
ضمن ”اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة 
– كويــــز“، تضم نحو 1124 شــــركة مُصدرة 

بعــــد تأهيل ما يقرب من 20 شــــركة خلال 
اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاقية أخيرًا.

ويقترب متوســــط الصادرات المصرية 
عبر اتفاقية الكويز من مليار دولار سنويًا 
بعــــد ارتفاعهــــا خــــلال الســــنوات الأربع 
الماضية، ومعظمها فــــي قطاع الصناعات 

النسيجية.
ورغم مرور نحو 18 عاما على الاتفاقية، 
إلا أن صـــادرات مصر مـــن خلالها ضعيفة 
للغايـــة، ورصدت هذا الوهن بيانات وزارة 
التخطيط والتنمية الاقتصادية التي قدرت 
الصادرات من المناطـــق الصناعية المؤهلة 

في عقد ونصف بنحو 14 مليار دولار.
وطالـــب محمد المرشـــدي رئيس غرفة 
الصناعات النســـيجية باتحاد الصناعات 
المصريـــة بضـــرورة خفض نســـبة المكون 
المصريـــة  المنتجـــات  فـــي  الإســـرائيلي 
والمشـــروطة فـــي اتفاقيـــة الكويـــز، لأنها 

مرتفعة وتصب في صالح إسرائيل.
إن ”المنُتِج الإسرائيلي  وقال لـ“العرب“ 
يســـتغل المستثمر المصري، إدراكا منه بأن 
الأخير مضطر إلى الحصول على الخامات 
وفقًـــا للاتفاقية، ولذلك يتم بيعها بســـعر 

أعلى من القيمة العالمية“.
وأوضـــح المرشـــدي أن الاتفاقيـــة في 
مجملها تســـاعد المصدريـــن المصريين في 
المنافسة بالمنتجات في الأسواق الأميركية 

للإعفاء من الرسوم الجمركية.
وأكـــد علـــى ضـــرورة إلغاء اشـــتراط 
نســـبة المكون الإســـرائيلي، لأنه يؤثر على 
نقـــل البضائـــع بالحاويات الإســـرائيلية 
التي ترفع رســـوم النولون على المســـتثمر 

المصري.
وعقـــدت اللجنـــة المشـــتركة لاتفاقيـــة 
الكويـــز اجتماعهـــا الـــدوري فـــي أبريـــل 
الماضـــى، ودعـــت وحـــدة الكويـــز التابعة 
لـــوزارة التجـــارة والصناعـــة الشـــركات 
المصدرة ضمـــن الاتفاقية لحجـــز مواعيد 
للمراجعـــة ربع الســـنوية، للربع الأول من 
2022، وهو ما يتم التباحث بشـــأنه حاليا 

لتصحيح مسارات الاتفاقية عمليا.
وقال الخبير الاقتصادي المصري خالد 
الشـــافعي لـ“العرب“ إن ”الجهود المصرية 
الجديدة تأتي في إطار مســـاعي الحكومة 
لزيـــادة الصادرات إلى الســـوق الأميركية 
بالاســـتفادة من ”الكويـــز“، كأحد الحلول 

التي تعزز تدفق الدولار إلى البلاد“.
دائـــرة  أصدرتـــه  تقريـــر  وبحســـب 
الإحصاء المركزية في إســـرائيل، بلغ حجم 
التبادل التجاري بين مصر وإسرائيل أكثر 
مـــن 122 مليون دولار، فـــي العام الماضي، 

مقارنة بنحو 92 مليون دولار قبل عام.
ويشـــير الشـــافعي لـ“العـــرب“ إلى أن 
التغيرات الجيوسياســـية التي يشـــهدها 
العالم ربما ترفع مـــن الصادرات المصرية 
إلى الولايات المتحدة، كأسواق بديلة لدول 
روسيا وبيلا روســـيا، لاسيما في الملابس 

والحاصلات والمنتجات الزراعية.
وأكـــد أن ذلـــك ظهر من خـــلال ارتفاع 
صادرات مصر إلى الولايات المتحدة خلال 

الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري.
وســـجلت صادرات مصر إلى الســـوق 
الأميركية ارتفاعا بقيمة 308.4 مليون دولار 
في الثلث الأول من هـــذا العام، وتجاوزت 
قيمـــة المنتجات التي تصدرها القاهرة إلى 
واشنطن أكثر من مليار دولار، مقابل 742.6 

مليون دولار بمقارنة سنوية.

 القاهــرة – كشـــف وزيـــر التمويـــن 
المصري علي مصيلحـــي الأحد أن بلاده 
تســـتهدف توريد قرابة عشرة ملايين طن 
من القمح قبل نهاية العام الجاري لتعزيز 
الأمن الغذائي في ظل استمرار الضبابية 

بشأن الحرب في أوكرانيا.
وتأتـــي الخطوة على الرغم من تركيز 
الحكومـــة خـــلال الفتـــرة الماضية على 
شـــراء المحصول المحلي الـــذي بلغ 3.9 
مليون طن منذ بدء موســـم الحصاد قبل 

شهرين.
وتكفي الاحتياطات الاستراتيجية من 
مخـــزون القمح 170 يومـــا، وذلك صعودا 
من متوســـط 4 أشـــهر في بدايـــة الحرب 

الروسية – الأوكرانية.
ويتجاوز اســـتهلاك القمح في مصر، 
من قِبـــل الحكومة والقطـــاع الخاص، 13 
مليـــون طـــن ســـنويا. وتســـتهدف مصر 
توريدات محليـــة تصل إلى 6 ملايين طن 
من القمح خلال الموسم الحالي، في حين 
اشترت في الموســـم الماضي 3.6 مليون 

طن من المزارعين.
وقال مصيلحي أثناء مؤتمر صحافي 
فـــي القاهـــرة إن ”ارتفاع أســـعار القمح 
ســـيكلف الميزانية 22 مليـــار جنيه (1.2 
مليـــار دولار)“، وأضـــاف ”اســـتلمنا من 

المزارعيـــن حتى الآن نحو 3.9 مليون طن 
من القمح المحلـــي، مخزون القمح يكفي 
لتغطية حاجيات البلاد لمدة 5.7 أشهر”.

وتعانـــي مصـــر كغيرها مـــن الدول 
المســـتوردة من ارتفاعات أســـعار القمح 
عالميـــاً بســـبب الحـــرب فـــي أوكرانيا، 
وتراجـــع المعـــروض من القمـــح المتاح 

للتصدير على مستوى العالم.
ويبدأ موسم زراعة القمح المحلي في 
منتصف شـــهر نوفمبر حتى نهاية شهر 
ينايـــر كل موســـم، في حين يبدأ موســـم 
الحصـــاد من منتصف أبريـــل ويتواصل 

حتى منتصف يوليو.
لكن الحكومة قامت بتمديد الموســـم 
هـــذا العام إلى نهاية أغســـطس، علما أن 
مصر زرعت 3.62 مليـــون فدان من القمح 
خلال الموســـم الحالي، وهي المســـاحة 

الأكبر على الإطلاق في تاريخها.
وبحســـب مصيلحـــي تتوقـــع بلاده 
اســـتيراد 180 ألف طن من القمح الهندي 
في وقـــت قريب، كما أن الوزارة ســـتعقد 
اجتماعـــا مـــع اتحـــاد منتجـــي القمـــح 
الروسي لبحث مســـألة توريد القمح إلى 

مصر.
وعادة ما تشتري مصر، أكبر مستورد 
للقمح في العالم، الحبوب عبر مناقصات 

تطرحها هيئة السلع التموينية. وتوظف 
هذه المشتريات في إنتاج الخبز المدعوم 
بشدة والمتاح لأكثر من 60 مليون مصري.

وحصلـــت مصر في أحـــدث مناقصة 
خـــلال أبريل الماضي لشـــراء القمح على 
350 ألف طن، بما في ذلك القمح الفرنسي، 
وشـــحنة بلغاريـــة نـــادرة، وواحـــدة من 

روسيا.
وجـــاء ذلـــك بســـعر مرتفـــع، إذ بلغ 
متوسط ســـعر الكمية المحجوزة حوالي 
490 دولاراً للطن، بعد احتســـاب الشحن. 
وهـــذا يمثـــل ارتفاعـــا هائلا بنســـبة 44 
فـــي المئة عن الســـعر الذي تـــم دفعه في 
منتصـــف فبراير الماضـــي، والأكثر منذ 

ست سنوات على الأقل.
وواصلـــت روســـيا شـــحن الحبوب 
إلى مصـــر منذ بدء الحـــرب، وقد احتلت 
مصـــر المرتبـــة الأولـــى بيـــن وجهاتها 
الرئيســـية في مارس الماضـــي. ويهيمن 
القمح الروسي تقليديا على المبيعات في 

المناقصات المصرية.
وفرضـــت الحكومـــة المصريـــة هذا 
الموســـم غرامات مالية ضـــد المزارعين 
المفـــروض  الكميـــة  يـــورّدون  لا  الـــذي 
توريدها وفق  المساحة المزروعة بالقمح 

من قبلهم.

مساع مصرية لتوريد 10 ملايين طن 

من القمح قبل نهاية 2022
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المحطات ستشيد 

في نينوى والأنبار 

وذي قار وميسان

أحمد موسى

 الرياض – وسعت السعودية من دعمها 
لـــلأدوات التي تتســـلح بها فـــي تطوير 
عمليات الاســـتثمار الجريء الذي يراهن 
عليه المســـؤولون مـــن أجل بنـــاء قاعدة 
صلبة للمشـــاريع الناشئة بالبلاد بنهاية 

العقد الجاري.
وفي أحـــدث خطواتها بهذا المســـار 
أعلنت الشـــركة الســـعودية للاســـتثمار 
فـــي  ستســـتمر  أنهـــا  الأحـــد  الجـــريء 
صنـــدوق الدين الجريء والمـــدار من قبل 
شـــركة ”بارتنرز فور غروث“ أحد مديري 
الصناديـــق العالمية ومن ذوي الخبرة في 
تقـــديم أدوات الديـــن الجريء للشـــركات 
الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

تقـــديم  علـــى  الصنـــدوق  وســـيركز 
أدوات الدين الجريء للشـــركات الناشئة 
سريعة  والمتوسطة  الصغيرة  والمنشـــآت 
النمو في مجالات التقنية والتقنية المالية 

والرعاية الصحية والعلوم الحياتية.
وأوضـــح الرئيـــس التنفيذي وعضو 
مجلـــس إدارة الشـــركة الســـعودية نبيل 
كوشك، أن الاســـتثمار في صندوق الدين 
يأتي ضمن  الجريء مـــع ”بي.أف.جـــي“ 
برنامج الشركة للاستثمار في الصناديق، 
وذلـــك لســـد الفجـــوات التمويليـــة فـــي 

منظومة الاستثمار الجريء.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
الرســـمية عن كوشك قوله إن ”الصناديق 
التـــي تقـــدم أدوات الدين الجـــريء توفر 
الناشـــئة  للشـــركات  تمويليـــة  حلـــولا 

سريعة  والمتوسطة  الصغيرة  والمنشـــآت 
النمو لتســـهم في تفـــادي تقليص ملكية 

المؤسسين والمستثمرين الحاليين“.
وتهـــدف الشـــركة التي تأسســـت في 
أواخـــر 2018 وهـــي عبـــارة عـــن مبادرة 
حكوميـــة لتنميـــة القطاع الخـــاص إلى 
تطويـــر منظومة الاســـتثمار الجريء عن 
طريـــق اســـتثمار 2.8 مليـــار ريـــال (750 

مليون دولار).
ويشـــهد البلـــد الخليجي نمـــوا في 
حجم ونوعية صفقات الشركات الناشئة، 
إضافة إلـــى ظهـــور أعـــداد متزايدة من 
صناديق الاستثمار الجريء ومجموعات 

المستثمرين الملائكيين.
وخلال الســـنوات الماضيـــة لوحظت 
زيادات قياســـية في الاستثمار الجريء، 
وتم إطلاق العديد من المبادرات الجديدة 
مؤخرا لتحفيز الاستثمار الجريء ونمو 
الشركات الناشئة في إطار ”رؤية 2030“.

وبحســـب تقرير أصدرته الشركة في 
فبراير الماضي حققت منظومة الاستثمار 
الجـــريء فـــي الســـعودية بنهايـــة العام 
الماضي نموا كبيـــرا بلغ 770 في المئة من 
إجمالي قيمة الاســـتثمارات، مسجلا 680 

مليون دولار.
فـــي  زيـــادة  البيانـــات  وأظهـــرت 
الناشـــئة  بالشـــركات  المســـتثمرين  عدد 
السعودية خلال العام الماضي بنسبة 192 
في المئة ليصل عددهـــم إلى 76 مقابل 26 

فقط في العام 2018.

ــــــدة في  فتحــــــت مصــــــر نافــــــذة جدي
تعاونهــــــا الاقتصادي مع إســــــرائيل 
بحثا عن فرص تسويقية للبعض من 
الأميركية،  الأســــــواق  في  منتجاتها 
من أجل إنقاذ الاقتصاد الذي يعاني 
من مشــــــكلات عديدة بســــــبب الشح 
الكبير في الدولار وضعف التدفقات 

النقدية الأجنبية.

مصدر الإماراتية 
تبدأ ببناء 4 مزارع شمسية 

في العراق

السعودية توسع أدواتها

للاستثمار الجريء

مصر توسع تحالفها الاقتصادي

مع إسرائيل لزيادة صادراتها إلى أميركا
الحكومة تبحث عن نافذة جديدة لمنتجاتها لحل أزمة شح العملة

أسرعوا في تجهيز الطلبية فالوقت ليس في صالحكم

الاستغناء عن الإنترنت أمر مستحيل

تغيرات جيوسياسية 

تحول صادرات مصر 

إلى السوق الأميركية

خالد الشافعي

إسرائيل تستغل 

«الكويز» وتبيع الخامات 

بأسعار مرتفعة

محمد المرشدي



 الظهــران (الســعودية) – أقـــام مركز 
الملك عبدالعزيـــز الثقافي العالمي ”إثراء“ 
الأحـــد حفلا ختاميـــا لتتويـــج الفائزين 
في نســـختها السابعة،  بمسابقة ”أقرأ“ 
بحضور رئيس أرامكو السعودية وكبير 
إدارييهـــا التنفيذيين المهنـــدس أمين بن 
حســـن الناصر، وجمع كبير من المثقفين 

الثقافي،  بالشـــأن  والمهتمـــين  والأدبـــاء 
اطلعوا خلاله على الرحلة الطويلة التي 
تمكن خلالها الفائزون من تحقيق سلسلة 
نجاحـــات مبهرة خـــلال برنامـــج إثراء 
التي أهلتهم للوصول إلى  القراءة ”أقرأ“ 
المراحل الأخيرة من التصفيات النهائية، 
كما شـــمل الحفل تكـــريم الفائزين بلقب 

قـــارئ العام وســـفراء القراءة وســـفراء 
الترجمة.

وهنـــأ المهنـــدس الناصـــر الفائزيـــن 
والمشاركين، وقال ”نعيش في عالم يتطور 
بشـــكل ســـريع، ويواجه تحديات تتطلب 
عقولا مبتكرة وقدرات مبدعة في التفكير 
والتواصـــل والتعـــاون، لبناء مســـتقبل 

أفضل للبشرية“.
ولفـــت إلـــى أن الســـعودية أطلقـــت 
تحولات إيجابية وريادية غير مســـبوقة 
فـــي إطار رؤيـــة 2030، ترى أنـــه لا توجد 
حدود للتطلعات وخاصة لدى الشـــباب، 
مضيفـــا ”ونحن في أرامكـــو لدينا قناعة 
بـــأن أعظم ثرواتنا ليســـت النفط والغاز 
بل الثروة البشـــرية، ونســـعى لأن نسهم 
بشـــكل فعـــال في بنـــاء المســـتقبل ضمن 
اســـتراتيجية الشـــركة لتحقيـــق النمـــو 
فـــإن  لذلـــك  والاســـتدامة،  والازدهـــار 
مســـابقة ’أقرأ‘ هي تحفيز للمعرفة وروح 
الاستكشـــاف الفكري ووقود محرك للعقل 

البشري“.
وأعلـــن الناصـــر أن إثـــراء القـــراءة 
”أقرأ“ سيتوســـع ليشمل مشـــاركة القراء 
والقارئـــات مـــن كافة الـــدول العربية في 
الـــدورة المقبلـــة للبرنامج الذي ســـيتخذ 
موقعا مميزا على خارطة الثقافة العربية، 
مبديا تطلعه إلى الاحتفاء في المســـتقبل 
بفـــوز أحد المبدعين الســـعوديين بجائزة 
نوبل للآداب، وأن يكون لمســـابقة ”أقرأ“ 

تأثير في تحقيق ذلك الإنجاز.

من جانبه أعرب مديـــر مركز ”إثراء“ 
حســـين حنبظاظة عن فخـــره بمخرجات 
التـــي شـــهدت تطورا  مســـابقة ”أقـــرأ“ 
متســـارعا منـــذ انطـــلاق برنامـــج إثراء 
القـــراءة عام 2013، فضلا عـــن تزايد عدد 
المشـــاركين فيه، حيث تجـــاوز عددهم 75 
ألـــف قـــارئ وقارئـــة، منوها إلى ســـعي 
”إثراء“ لتطوير البرنامج بشـــكل سنوي، 
لاسيما بعد أن أصبح دوليا، لكي يتسنى 
لمحبـــي القـــراءة الانضمام إليه لاتســـاع 

رقعة القراءة والقراء.
وأضـــاف حنبظاظة بـــأن القراءة هي 
أحـــد الأذرع الحامية للغـــة العربية، كما 
تعـــد انحيازا للإنســـان باعتبارها تنمية 
بشـــرية بحتة تســـهم في صناعة فكر من 

شتى فنون الأدب العربي.
 ولفت إلى الدور الذي حققته المسابقة 
في اكتساب المشاركين العديد من المعارف 
ورفع مســـتوى الوعي من خلال بث روح 
المنافسة بين الشباب، مشيدا بالدور الذي 
يسعى له ”إثراء“ في تعزيز أوجه الثقافة 
وترسيخ أعمدة القراءة، بواسطة مكتبته 
التي اســـتقبلت أكثر من مليون زائر منذ 

نشأة المركز.
وشـــهد الحفـــل كلمـــة ضيف شـــرف 
الحفل ســـفير المملكة العربية السعودية 
لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي 
الدخيـــل التـــي حملـــت عنـــوان ”حتى لا 
تصاب بأقسى أنواع الحرمان“ ربط فيها 
بين الغـــوص في عالم الكتـــب والحديث 

عـــن الكتاب الـــذي يعد شـــاقا وشـــائقا 
ونتاجـــا معظما وصديقـــا مكرما، تصدر 
مكانا واســـعا من مســـاحة تفكير علماء 
وأدبائهم،  وشعرائهم  وفلاسفتهم  العرب 
مستشـــهدا بما قاله الأديب الأســـكتلندي 
آرثر كونان دويل إن ”حب الكتب والقراءة 
من بين أعظم النعم والعطايا الإلهية لنا“.
وشـــهد نخبة من أدباء الفن والثقافة 
تكـــريم الفائزيـــن، حيـــث قـــدم الكاتـــب 
والروائـــي والحائـــز على جائـــزة نوبل 
للأدب أورهان باموق كلمة أشـــار خلالها 
إلى أهمية الكتابة وبدايات رواياته التي 
جعلت منه شـــخصية عالميـــة، من منطلق 
إيمانه بفن الرواية وعلـــوم الأدب، مبينا 
أهم الأســـرار التي تلهم الكتاب وتصبح 
مفاتيـــح لكنوز الروايـــة مع مضي الوقت 
بالإنســـانية،  الإيمـــان  ”العزلـــة،  منهـــا 
القواسم المشـــتركة بين السمات البشرية 

وبين الكاتب“.
وأعلنت اللجنة عن أســـماء الفائزين 
في مسارات ”أقرأ“، حيث تم تتويج قارئ 
العام من قبل الجمهور وظفرت به القارئة 
شهد القيصوم، وفي مسار سفراء القراءة 
توج كل من خزينة الشمري، خلود العنزي 
ومها العمـــري، أما الفائزون في مســـار 
ســـفراء الترجمة هـــم منيـــرة الهويدي، 

وجدان الوديان ومروان الرشيد.
وأعلنـــت اللجنة عـــن مســـار القراء 
الصغـــار، حيـــث حصدت زينـــب الناصر 
اللقـــب، فيمـــا اختـــارت لجنـــة التحكيم 

لجائزتها الخاصة القارئ محمد الخليفة 
بعد أن انطبقـــت عليه كافة المعايير، ومع 
رفع القائمون على  إســـدال ســـتار“أقرأ“ 
المسابقة معاني الشـــكر والتقدير لجميع 
المتســـابقين، مبينـــين أن وصولهـــم إلى 
لحظة التتويج ما هو إلا فوز واستحقاق 

كاسح لإبداعاتهم المبهرة.

 القاهرة – أولت وزارة الثقافة المصرية 
اهتمامــــا بــــرواد العشــــرينات مــــن القرن 
الماضــــي في مجالات ثقافية وفنية مختلفة، 
ودشــــنت فعاليات مختلفة أخيرا للاحتفاء 
بعــــدد مــــن الرموز الذيــــن بزغــــوا في تلك 
المرحلــــة، وأوحــــت بحالة مــــن الحنين إلى 
الماضــــي (النوســــتالجيا)، بغــــرض تحفيز 
المبدعين وتســــليط الضوء على شخصيات 

لم تأخذ حظها من الدراسة.
وانتقلــــت الفعاليات مــــن التركيز على 
إلــــى  والفنــــون  والأدب  الشــــعر  مجــــالات 
التطورات التي شــــهدها المعمــــار المصري 
لكي تؤكد الحكومة أنها عازمة على توسيع 

مروحتها الثقافية.

هروب من الواقع

إينــــاس  الثقافــــة  وزيــــرة  افتتحــــت 
عبدالدايم معــــرض ”المعماريون الرواد في 
ليلقي الضوء  عشــــرينات القرن الماضــــي“ 
على تطور الأنماط الهندســــية في العمارة 
المصرية، وعرض مجموعة من أعمال رواد 
العمارة، مثل صابر باشا صبري، ومحمود 
باشــــا فهمي، ومصطفي باشا فهمي وفرج 
أمــــين، ممن تركوا بصمــــات خالدة في هذا 

الفن.
منذ  الفعاليات  اســــتمرار  ويســــتهدف 
مطلع شــــهر يونيــــو الجاري العــــودة إلى 
النجاحــــات التي حققتها الرمــــوز الثقافية 
المصرية التي شــــكلت قوة ناعمة أســــهمت 
في إحــــداث نهضــــة حضاريــــة لافتة عقب 
انــــدلاع ثــــورة 1919، وهــــو أمــــر دائما ما 
يتكرر في مناســــبات مصرية عديدة يجري 
فيها الاهتمام بنماذج صنعت قوة معنوية 
للدولة، في محاولة لتشــــجيع المبدعين في 
الوقــــت الحاضــــر علــــى مزيد مــــن الإنجاز 

والإبداع.

ويعبر الاستغراق في الاهتمام بالماضي 
عن أزمة في الواقع الحالي، حيث يشير إلى 
حالــــة من الفراغ التي يغيــــب فيها الإنجاز 
والســــعي لتوظيف الماضي لرفع معنويات 
الشباب وتذكيرهم بما كان عليه أجدادهم، 

إذ تحدث النوســــتالجيا حالة من الانتشاء 
وتعيــــد التذكير بقوة الدولــــة الناعمة التي 
من المهم استعادتها للصمود أمام الأزمات 

الحالية.
ويكشف الحنين إلى الماضي عن هروب 
مــــن الواقع الحالي أكثر منه تشــــجيع على 
أن يحذو الشباب حذو سابقيهم، خاصة أن 
الأجــــواء العامة الحاليــــة لا تتوافق مع ما 
كان سائدا، والذي ســــطع نجمه في خضم 
حالــــة نادرة من التكوين الثقافي النابع من 

تراكمات.
وقالــــت وزيــــرة الثقافــــة المصريــــة إن 
استلهام التجارب الإبداعية السابقة يعمل 
علــــى تحقيق إنجازات راهنة ومســــتقبلية 
بمشــــاركة العديد من القامات الوطنية في 

مجالات متعددة.
ولفتت إلى حــــرص وزارة الثقافة على 
تنفيــــذ المقترحــــات والتوصيــــات المقدمــــة 
منهم، وحثت المثقفين على مشاركة الوزارة 
فــــي أداء الــــدور التنويــــري والتواجد في 
الأنشــــطة التــــي تجوب المحافظات ونشــــر 
الابــــداع للتقليل من حالة الاغتراب الثقافي 

لدى الشباب.
الأبعــــاد  أن  علــــى  مثقفــــون  ويتفــــق 
السياســــية حاضــــرة في تحــــركات وزارة 
الثقافة، فالدولة تعاني من أزمة في النخب 
القادرة على توصيل رسائل النظام الحاكم 
في مجالات متباينة ومساعدتها في تحقيق 
أهدافها، وتحاول بشــــتى الطــــرق التعامل 
للخروج مــــن حالة الخمــــول التي أصابت 
الجماعة الثقافية بســــبب القيود المفروضة 
على المجــــال العــــام والإبداع بشــــكل عام، 
فبدون حريات لن يكون هناك إبداع ثقافي.

نهضة شاملة

يؤكــــد وزيــــر الثقافــــة الســــابق حلمي 
بــــرواد  الاهتمــــام  أن  لـ“العــــرب“  النمنــــم 
العشــــرينات من القرن الماضــــي ينبثق من 
أن تلك المرحلة قادت مباشــــرة إلى حصول 
الدولة المصرية على اســــتقلال شــــبه كامل 
عن الاحتلالــــين العثماني والبريطاني، وأن 
ثورة 1919 مهدت لإنهاء الحماية البريطانية 

وكانت مقدمة لوضع دستور جديد.
ويضيــــف أن هــــذه الســــنوات كانــــت 
شــــاهدة على نهضة فنية موســــيقية قادها 
سيد درويش، وأخرى في فن النحت قادها 
المثال محمود مختار، بجانب نهضة فكرية 
تمثلــــت في أن تبقــــى الجامعات الحكومية 
مجانيــــة مــــع فتح المجــــال أمــــام الطبقات 

الفقيرة للتعليم والتثقيف.
ويوضـــح أن اختيـــار تلـــك المرحلـــة 
يوحـــي بـــأن الدولـــة المصريـــة مازالت 

وأن  اليـــوم،  حتـــى  أصداءهـــا  تعيـــش 
دعاوى الخلافة الإسلامية والتشكيك في 
الثوابـــت الوطنية مازالت مســـتمرة من 

جانب الجهات ذاتها.
كما أن الاهتمام بها يســــتهدف التأكيد 
علــــى أهمية وجود شــــخصيات سياســــية 
وثقافيــــة ملهمة تقــــوض إمكانية اختطاف 
البلاد من قبل تيارات الإســــلام السياســــي 
المنظمة التي تستغل عدم وجود شخصيات 
ملهمــــة توجــــه الثقافة والفكر والسياســــة 

نحو الطريق السليم.
وتقارن النخب المصرية بين ثورة 1919 
التي نجحت بفعل قيادة الزعيم سعد زعلول 
وغيره من الرموز السياسية والثقافية في 
تلك المرحلــــة وبين ثورة ينايــــر 2011 التي 
غابت عنها القيادات الحقيقية فأخفقت في 
الوصول إلى أهدافهــــا، وهي المقارنة التي 
تؤكد الحيوية التي تقوم بها النخبة عندما 

تكون حاضرة في المشهد العام.
بــــرواد  المصــــري  الاحتفــــاء  وجــــاء 
عشــــرينات القرن الماضي استجابة لدعوة 
أطلقها الشــــاعر أحمد عبدالمعطي حجازي، 
خصــــص لها عــــددا مــــن مقالاتــــه بجريدة 
الأهرام، وتطــــرق فيها إلى ضرورة التركيز 
علــــى عدد من رموز التنوير في تلك المرحلة 
لمواجهة الأفكار المتطرفة، وشــــملت دعوته 

الكثير من الأســــماء السياســــية والأدبية، 
وتعمــــد عدم حصرها في النطــــاق الثقافي 
لكــــي تصبــــح الرســــالة عامة وتصــــل إلى 
أجهزة الدولة التي تســــتطيع تقديم العون 

وتتشجع لإحداث نهضة جديدة.

طابع كرنفالي

يأخذ البعض من النقاد على احتفالات 
الطابــــع  علــــى  تركيزهــــا  الثقافــــة  وزارة 
الكرنفالــــي (الاحتفالي)، حيــــث غاب البعد 
التنويري العميــــق والاكتفاء بإعادة إنتاج 
رواد هذه المرحلة مــــن دون توضيح كيفية 
اســــتفادة المجتمــــع مــــن الآراء والمواقــــف 
الداعمة للحريات والإبداع في هذه المرحلة، 
والتــــي حققت فيها المرأة مكاســــب عديدة، 
وجــــرى تجاهــــل الكيفية التي أســــهم بها 
الأدبــــاء والمفكرون في النضال السياســــي 
من أجل الاستقلال والديمقراطية والوحدة 
الوطنيــــة والأدوار التــــي قامــــوا بهــــا في 

مواجهة التعصب والطائفية.
ويؤكــــد النقــــاد أن مصر تحتــــاج إلى 
اســــتلهام العوامــــل التي أدت إلــــى الزخم 
خــــلال هذه الفترة أكثر مــــن احتياجها إلى 
التركيز على أســــماء بها، فالمضمون الذي 
انطــــوت عليه هــــو الكفيل بتحقيــــق تقدم 

حضاري فــــي الوقت الراهــــن، وهي المهمة 
التــــي تقع على عاتق وزارة الثقافة، فعليها 
أن تشحذ همم المبدعين لوضع روشتة عمل 

للمرحلة المقبلة.
وأشــــار الشــــاعر أحمــــد عبدالمعطــــي 
حجازي في دعوته للاهتمــــام برواد القرن 
العشــــرين إلــــى الــــدور الذي لعبتــــه أفكار 
الإمام محمد عبده في تحرير الفكر الديني 
من قيود التقليــــد والتنميط، والرجوع في 
كسب معارفه إلى ينابيعها الأولى، والنظر 
إلى العقل باعتبــــاره قوة من أفضل القوى 

الإنسانية، بل هو أفضلها على الحقيقة.
وناقش المفكرون فــــي ذلك الحين الفهم 
المغلوط لموقف الإســــلام مــــن حرية التفكير 
وحرية الإبداع، وأثبتوا أن التفكير فريضة، 
وأن الفن طريق من طرق التفكير والتعبير 
لا يحرمــــه الإســــلام، وكما أن الشــــعر ليس 
حراما في الإســــلام فالنحــــت ليس حراما، 
والرسم ليس حراما، لأن ما تقوله القصيدة 

تقوله الصورة كل منهما بلغتها.
فالماضي سلاح يجري توظيفه لتحسين 
أوضاع الحاضر، وهــــو أمر لم يتحقق لأن 
الجانــــب التنويري الذي يأتــــي على رأس 
احتياجــــات الدولة فــــي مواجهة الأفكار لم 
يكــــن حاضرا بالصورة المطلوبة، ولذلك من 
الضروري عدم تغييب الأدب عن النقاشات.

الثقافــــة  وزارة  تحــــركات  وواجهــــت 
انتقــــادات مــــن جانــــب مثقفــــين اعتبــــروا 
الرســــالة المقصودة مــــن الفعاليــــات التي 
قدمتهــــا مشوشــــة ولــــم توضح الأســــباب 
والــــرؤى التي تدفعها للتركيز على عدد من 
الرواد، وإذا كانت تستهدف تحفيز مبدعي 
الحاضــــر فرســــالتها لم تصــــل لأن غالبية 
الفعاليــــات جاءت في قاعات مكيفة ومغلقة 

ولم تتفاعل مباشرة مع المواطنين.
وبدت الدعــــوات التي وجهت للمثقفين 
للمشــــاركة في الاحتفالات بالرواد محدودة 
واقتصــــرت على بعــــض الأســــماء القريبة 
مــــن الحكومة، ولم تســــتعن بمثقفين تبدو 
مواقفهــــم معارضة لها، فضــــلا عن أنها لم 
تعط كافة رواد القرن العشرين الحظ نفسه 

من الاهتمام.
وأبــــرزت النــــدوات أدوار شــــخصيات 
دائما مــــا يتم الاحتفاء بها بشــــكل متكرر، 
وغــــاب آخرون من الــــرواد، فلم تهتم وزارة 
الثقافــــة بتكــــريم الأديب ســــلامة موســــى 
والشــــاعر حافظ إبراهيم، وهمــــا من رواد 
التنوير ولعبا دورا مهما في تمهيد الطريق 
لمن جاء بعدهما من المبدعين، وسواء جرى 
ذلك عن جهــــل أو عمد، فإن الأمانة تقتضي 
عدم الانحيــــاز ضدهما وعــــدم التغافل عن 

دورهما الثقافي.

اختيار تلك المرحلة 

يوحي بأن مصر مازالت 

تعيش أصداءها

حلمي النمنم
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معرض المعماريين الرواد حنين ضد الفراغ

الثقافة المصرية تلجأ إلى النوستالجيا لتحفيز المبدعين
الاحتفاء برواد العشرينات شابه انتقاء يخل برسالته في دعم التنوير

اســــــتعادة الدول العربية للماضي وتثمــــــين رواده المؤثرين أمر بالغ الأهمية 
ــــــاط والبناء على زمن كان ينبئ بنهضة شــــــاملة  ــــــوم لتجاوز حالة الإحب الي
قادها مثقفون تنويريون، لكنها سرعان ما خبت وتراجعت، ولكن استعادة 

الماضي تحتاج إلى تفكير عميق وطرح مختلف.

أورهان باموق: الإيمان بالإنسانية هو ما يلهم الكاتب

أحمد جمال
صحافي مصري

مسابقة {أقرأ} السعودية تتحول إلى مسابقة عربية

مسابقة {أقرأ} تشجع على 

القراءة وتسعى للتحفيز على 

المعرفة وروح الاستكشاف 

الفكري كمحركين أساسيين 

للعقل البشري

+



 الكاف (تونــس) – ينظم مركز الفنون 
الركحية والدرامية بالكاف يومي الثامن 
والعشـــرين والتاســـع والعشـــرين مـــن 
يونيو الجاري تظاهرة ثقافية مسرحية 
تحت شعار ”المسرح طوق للنّجاة“، يقدّم 
بمناســـبتها باكـــورة أعمـــال مختبراته 
المسرحية والفنية المختلفة التي انطلقت 
بداية من منتصف أكتوبر من سنة 2021.

وســـتنطلق التظاهـــرة مـــع عـــرض 
بعنـــوان ”ورود الصحـــراء“، وهو نتاج 
للإقامة الفنية التي انتظمت بالشراكة مع 
 “Astragali Teatro /مســـرح أســـتراقالي”

الإيطالي، بالإضافة إلى فقرات أخرى.
التكوينية  المختبرات  هذه  وانتظمت 
الموجهة بالأساس إلى الأطفال والشباب، 
وجاءت بالشراكة كذلك مع ”جمعيّة المرأة 
والتقدم“، عبـــر إحداث مختبر ”مبدعات 
و“مختبـــر  أفضـــل“  حيـــاة  أجـــل  مـــن 
بالتعاون مع  الموســـيقى الموّجه للطفل“ 

جمعيّة ”أدوار من أجل دمقرطة الفنّ“.
ويقوم المشـــروع الفنـــي للمركز على 
خلق خصوصية واختلاف وإثراء المشهد 
المســـرحي، محاولا اســـتنطاق جماليات 
غيـــر ســـائدة بالعـــودة إلـــى الثقافات 
المتنوعة  الفولكلورية  والفرجة  الشعبية 
فـــي مفرداتهـــا ومكوناتهـــا وتلاقحها، 
وبناء وعي مســـرحي منذ مراحل عمرية 
مبكرة، وهنا يأتي اهتمامه بفئة الأطفال 
والناشـــئين وصقـــل مواهـــب الشـــباب 

المولعين بالمسرح.
كما يسعى المركز إلى تكوين كفاءات 
مســـرحية في مختلـــف مكونات العرض 
المســـرحي، إضافة إلى أنه يتيح لبعض 
الفرق الموســـيقية الشعبية فرصة العمل 
والبحـــث والتجديـــد، إذ يمثّـــل التراث 
همـــزة الوصـــل بين الماضـــي والحاضر 
للحفـــاظ على الهويـــة وتأصيل الجذور 

الممتدة عبر السنين.
يهتـــم  التدريـــب  مســـتوى  وعلـــى 
المركز بدور المســـرح في المـــدارس وفي 
دور الشـــباب والثقافة ومراكـــز الفنون 
الدرامية وتســـليط الضوء على المواهب 
اكتشـــاف  علـــى  ومســـاعدتها  الشـــابة 

طريقها وتطوير مواهبها.
ووفـــق هـــذه الرؤيـــة جـــاءت هـــذه 
المختبـــرات ضمـــن توجّه مركـــز الفنون 
الدراميـــة والركحية في الـــكاف باعتبار 
التدريـــب أســـاس نجـــاح الفنّـــان فـــي 
النّـــواة  المختبـــر  يمثـــل  إذ  بداياتـــه، 
الأساسيّة لاكتسابه الخبرة والمعرفة في 
مجال الفن الرّابع والفنون بصفة عامّة.

بداية  التظاهرة  برنامج  وســـيتوزّع 
من اليـــوم الأول الذي يقدم خلاله عرض 
فرجة بيانية لمختبر مسرح الشباب، من 
تأطير المســـرحي رجب المقري بقاعة بن 

عزيزة.
وسينتظم كذلك خلال اليوم الأول من 
التظاهرة لقاء فكري تحت إدارة الدكتور 
محمد مسعود إدريس وبحضور ممثلي 
بمشـــاركة ثلة من  ”مسرح أســـتراقالي“ 
ممثلـــي الجمعيات الفاعلـــة في المجتمع 

المدني برواق الحبيب شبيل.
كما يقدم عرض فرجة بيانية لمختبر 
éveil Musical بالشـــراكة مـــع جمعيـــة 

السويســـي،  المنصـــف  بقاعـــة  أدوارت 
إضافـــة إلى عرض فرجـــة بيانية لمختبر 
”مبدعـــات من أجـــل حياة أفضـــل“، من 
تأطير الدكتور عادل بوعلاق وبالشراكة 
مـــع جمعيـــة المـــرأة والتقـــدم بقاعة بن 

عزيزة.
ومســـرحيا ســـيكون الجمهور على 
 “(X) موعد مع العرض المسرحي ”إيكس
من إخراج محمد الطاهر خيرات وإنتاج 
مركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف 

في قاعة المنصف السويسي.

وتـــدور أحـــداث مســـرحية ”إيكس“ 
حول شاب يشارك في مسابقة لاكتشاف 
دواء، ولئن نجح في أن يتوج بجائزة في 
هذه المســـابقة فإن العديـــد من العراقيل 

واجهته ومنعته من تسلم جائزته.
ولا يقدم العمل خرافة مسترســـلة أو 
كلاسيكية في مسار خطين، بل يذهب بنا 
إلى مشـــاهد مقطعة، ومن خلالها وعبر 
الحـــوارات التـــي تحدث فيها نكتشـــف 
إســـقاطات كثيـــرة على واقع الإنســـان 

اليوم حاول ترسيخها مخرج العمل.
ويُلفـــت انتبـــاه المتلقي مـــن الوهلة 
الأولى عنـــوان العمل ”إيكـــس“، فيحرك 
فيـــه ملكة التفكير للبحـــث في أبعاد هذا 
العنـــوان ومقاصـــده، ليجـــد نفســـه في 
متاهة بين العديد من الرموز والإيحاءات، 
فحرف X يحيل في المسرحية إلى شخص 
مجهول ودون هوية، أو إلى مجموعة من 
التقاطعـــات التي تجعل الفـــرد تائها لا 
يعـــرف الطريق الذي سيســـلكه، أو ربما 
إلى مخدر الهلوســـة ”إكستاســـي“ الذي 

يجعل المرء غائبا عن الوعي.

وبـــين جملة هذه الرموز والإيحاءات 
يمســـك المتلقي بالخيط الرابط بينها؛ فـ
X، وفـــق أحداث المســـرحية، هو المواطن 
التائه بـــين ثنايا الحكومـــات المتعاقبة 
بعـــد الثورة، وبين الأحـــزاب التي تعده 
في الحملات الانتخابية، لكن بوصولها 
إلـــى الحكـــم لا تفـــي بوعدهـــا ولا تهتم 
بمشـــكلاته، بـــل إنهـــا تواصـــل إيهامه 
بتحقيـــق وعودهـــا ما إن يســـتفيق من 

غيبوبته ويحاول أن يثور ضدها.
مـــن  الثانـــي  اليـــوم  وســـينطلق 
التظاهـــرة بعرض فرجـــة بيانية لمختبر 
مســـرح الأطفال، مـــن تأطير الأســـتاذة 
أميـــرة قاطري بقاعـــة بن عزيـــزة، يليه 
لقـــاء حـــول “التكويـــن المســـرحي فـــي 
القطاع العام: واقع ورهانات“ بمساهمة 
الدكتـــور محمـــود الماجـــري فـــي رواق 

الحبيب شبيل.
وسيقدم كذلك عرض موسيقي لفرقة 
”أجـــراس“ للفنان عادل بوعـــلاق بقاعة 
بن عزيزة ثـــم عرض نتاج الإقامة الفنية 
في  بالشـــراكة مع ”مسرح أســـتراقالي“ 

قاعة المنصف السويسي.
وستتواصل أشـــغال مختبر مسرح 
الشـــباب في الفترة الصيفية بالشـــراكة 
مـــع جمعيـــة Musum Lab، كما ســـيتم 
فـــي الفتـــرة نفســـها بعـــث مختبر في 
المركـــز  مـــع  بالشـــراكة  الكوريغرافيـــا 

الثقافي الفرنسي.

علاوة على الندوات تقدم 

التظاهرة عروضا فرجوية 

لمجموعة من الشباب أنجزت 

ضمن مختبرات مسرحية 
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المشـــهد  حقـــق   – (الجزائــر)  وهــران   
المســـرحي في وهران، الذي يعـــود تاريخ 
ظهوره إلى العشرينات من القرن الماضي، 
نقلة نوعية في الخمســـينات عندما بدأت 
الفرق المسرحية تعتمد التراث الشعبي مع 
الانفتاح علـــى التقنيات الغربية في البناء 
الدرامي على يد الراحلين ولد عبدالرحمن 
كاكـــي وعبدالقادر علولة، حســـب ما ذكره 
الكاتـــب والناقـــد المســـرحي بوزيـــان بن 

عاشور.
ويتجلى هـــذا النجـــاح خصوصا في 
أعمال مســـرحية مؤسســـة مثل ”132 عام“ 
لولد عبدالرحمن  و“أفريقيا قبل الواحـــد“ 
كاكـــي ابن مدينـــة مســـتغانم الذي عرض 
أعمالـــه فـــي وهـــران، وثلاثيـــة ”القوال“ 
و“الأجـــواد“ و“اللثـــام“ لعبدالقادر علولة، 
الـــذي وظـــف الحلقة التي تعتبـــر موروثا 
شـــعبيا فوق الركح، حيـــث كان لها صدى 
كبير محليا ووطنيـــا وعربيا وعالميا، كما 

أضاف بن عاشور.

حركية مسرحية

كان مســـرح الحلقة أو ”القوال“ محطة 
مهمة في تاريخ المســـرح الجهوي لوهران 
الـــذي أصبـــح يحمل اســـم صاحـــب هذه 
التجربـــة الفريدة مـــن نوعهـــا، حيث نال 
الممثـــل الراحـــل ســـيراط بومديـــن جائزة 
أحسن أداء رجالي في مسرحية ”الأجواد“ 
في مهرجان أيام قرطاج المسرحية بتونس، 
حسب ما ذكره الأستاذ الجامعي والباحث 

في المسرح صقال هشام.
وقد استحدثت المؤسسة الثقافية ذاتها 
لصاحب مســـرح الحلقة في مارس الماضي 
مركزا للموارد المسرحية لعبدالقادر علولة 
(1939 – 1994) الـــذي يعـــد مصـــدر إلهـــام 
الشـــباب الهاوي للفـــن الرابـــع باعتباره 
شخصية فنية شاملة ونادرة، وفق ما ذكره 

مسؤول المسرح الجهوي مراد سنوسي.
كما ســـاهم المسرح الجهوي عبدالقادر 
علولة في إمتاع الجمهور بأعمال إبداعية 
راقيـــة، علـــى غـــرار ”معـــروض للهـــوى“ 
للمخـــرج محمد بختي الـــذي افتك جائزة 
أحسن عرض متكامل في مهرجان القاهرة 
التجريبـــي بمصـــر، وفق الباحـــث صقال 
الذي يعد أستاذا في قسم الفنون الدرامية 

بجامعة وهران 1 ”أحمد بن بلة“.
الفرجـــة  أخـــرى  أعمـــال  وصنعـــت 
للجمهـــور الـــذي كان يأتي مـــن كل صوب 
منهـــا  المســـرحيات،  لمشـــاهدة  وحـــدب 
”البلعـــوط“ لبوعـــلام حجوطـــي و“حمـــا 

الكوردونـــي“ لمحمد أدار وكذلـــك المنولوغ 
”متـــزوج في عطلـــة“ لمراد سنوســـي وأداء 
ســـمير بوعناني، وغيرها مـــن الإبداعات 
التـــي خلقت الرجـــة حتى فـــي محافظات 

جزائرية أخرى.
وفـــي مســـرح الأطفـــال أعطـــت هـــذه 
المؤسســـة دفعـــا قويـــا لهـــذا النـــوع من 
الفنـــون من خـــلال مســـرحيتي ”النحلة“ 
و“البحيـــرة“ وغيرهما من التجارب الفنية 
الأخـــرى لجمعية الفن والثقافـــة والإبداع 
و“هاري  التـــي أنتجت ”عـــلال وعثمـــان“ 
فـــاري والألـــوان“، وكذلك العـــودة القوية 
لفن الحكاية الشـــعبية الذي يســـعى أمين 
ميســـوم -الذي تألق في عـــدة مهرجانات 
دوليـــة، منهـــا مهرجانات روســـيا والهند 
ولبنان- إلـــى تطويـــره، بالإضافة إلى فن 
مسرح العرائس الذي صنع مجده المخرج 

سعيد ميسوم.
وفي تســـعينات القرن الماضي شـــهد 
المشـــهد المســـرحي بوهـــران اســـتحداث 
تعاونيات وجمعيـــات وفرق خاصة قدمت 
تجارب فنيـــة راقية من إنتاج مســـرحيين 
معروفـــين أو هواة ســـاهموا بإمكانياتهم 
الثقافـــة  وزارة  مـــن  بدعـــم  أو  الخاصـــة 
والفنون في تنشـــيط الحركة المســـرحية. 
التي أسســـها  وكانت تعاونية ”أول ماي“ 
الراحـــل عبدالقـــادر علولة النـــواة الأولى 
التي كان  لمسرح مستقل وبعدها ”الغمزة“ 
ينشط فيها المسرحي الراحل محمد حولية 
والتـــي قدمت عملهـــا المســـرحي ”القطار 
التي  الأخير“، ثم جاءت تعاونية ”النقطة“ 
للأخضر منصوري، وفق  أنتجت ”القناع“ 

الباحث صقال.

كما شـــهدت هـــذه المرحلـــة ميلاد فرق 
مسرحية حرة، منها ”ثلاثي الأمجاد“ و“بلا 
التي أمتعـــت الجمهور الجزائري،  حدود“ 
فضلا عن إنشـــاء جمعيات تعنى بالإنتاج 
والتدريب المســـرحيين على غرار الجمعية 
الثقافيـــة ”الأمـــل“ التي عرضـــت أكثر من 
50 عملا مســـرحيا متنوعا وســـاهمت في 
تكويـــن ألفي شـــاب أصبحـــوا نجوما في 

الأداء التمثيلي والإخراج ومنهم من اقتحم 
الشاشة الكبيرة.

وكان حـــظ وهـــران أوفـــر عندمـــا تم 
استحداث قســـم الفنون الدرامية بجامعة 
وهـــران الـــذي يعـــزز المشـــهد المســـرحي 
بمتخرجـــين تلقـــوا تعليمـــا فـــي الإخراج 
الاختصاصات،  مـــن  وغيرهما  والتمثيـــل 
ومنهـــم من قـــام بإنشـــاء فرق مســـرحية 
التي توجت  على غرار ”ملائكة الخشـــبة“ 
أعمالهـــا بعدة جوائز ممـــا يتطلب مرافقة 
هؤلاء الشـــباب، على حد تعبير قواســـمي 
يوســـف رئيس جمعية ”قطـــار الفن“ التي 

أسستها هذه الفرقة.

الممثل الواحد

علـــى الرغـــم مـــن أن وزارة الثقافـــة 
والفنون الجزائرية تقوم بدعم مالي سنوي 
الإبداع،  لتشجيع  والجمعيات  للتعاونيات 
فإن الكثيـــر من هذه التعاونيـــات ”تعاني 
من مشـــكلة التدريب وتسعى بشق الأنفس 
إلى برمجة عروضها المسرحية“، حسب ما 
أكده الممثل المخضـــرم طيب رمضان الذي 
له خبرة 40 ســـنة من النشـــاط المســـرحي 

وصاحب تعاونية ”نجوم“.
ولإعطاء دفع للحركة المسرحية بوهران 
وتجاوز الصعوبات الإنتاجية التي تقدمها 
الدولة واشتراطاتها، بادر القطاع الخاص 
بخـــوض تجربة جديدة، وهـــي الأولى من 
نوعها على مســـتوى الوطـــن وتتمثل في 
استحداث مســـرح ”النملة“ الذ يسعى إلى 
”تدعيم الفضـــاءات الموجـــودة التي تبقى 
قليلة بالمقارنة مع الطاقات الإبداعية التي 
تزخر بها وهران والقامات المسرحية التي 
أثرت المشهد المســـرحي الوطني“، وفق ما 

ذكره الباحث صقال.
ومـــع الرغبـــة المتزايدة للمســـرحيين 
الشـــباب في الالتحـــاق بركـــب التطورات 
الحاصلة في المشـــهد المســـرحي العالمي، 
اكتســـحت موجة عـــرض الممثـــل الواحد 
الساحة المســـرحية، على غرار ”الوان مان 
شو“ و“ســـتاند آب“ و ”مونودرام“، والتي 
قدمهـــا روادها علـــى الطريقـــة الجزائرية 
مضمونـــا وشـــكلا، حســـب قـــول الناقـــذ 

المسرحي بوزيان بن عاشور.
وقال المســـرحي بلفاضل سيدي محمد 
إن هـــذه الأجناس المســـرحية المســـتوردة 
جاءت بمضامين جديدة تعبر عن انشغالات 
الشباب وتعالج ظواهر اجتماعية، مشيرا 
إلى أن العرض بممثل واحد ســـمح للفرق 
بالتخلـــص من عـــبء تكاليـــف التنقل إلى 
محافظات أخرى لعرض أعمالها حيث أنها 
تكتفي بممثل واحد يقوم بالتأليف والأداء 

والإخراج ولا تحتاج إلى ديكور.
وأول من ســـطع نجمه فـــي هذا المجال 
المســـرحي محمد ميهوبي الـــذي كان أول 
من أدخـــل ”الموندرام“ و“الوان مان شـــو“ 
بوهـــران، حيـــث أنتـــج أكثر مـــن 20 عملا 

في هذا اللون المســـرحي منهـــا ”جزائري 
رئيـــس“  و“ألـــو  و“ســـتوب“  وأفتخـــر“ 

و“كوليس“، كما أضاف بلفاضل.
ومـــن جهتهـــا قدمـــت أســـماء أخرى 
تجـــارب فنيـــة كان لهـــا صـــدى كبير على 
المســـتويين المحلـــي والوطني فـــي مجال 
”ستاند آب“، مثل المســـرحي محمد يبدري 

ومحمـــد خســـاني وكذلك ســـمير زموري 
الذي أضاف إلى المسرح باللغة الأمازيغية 
لمســـته من خلال إدخال مسرح ”الكرنفال“ 

وترجمة أعمال مسرحية إلى الأمازيغية.
ولكـــن تبقـــى لعـــرض الممثـــل الواحد 
إشـــكاليات أخـــرى إذ لا يســـمح بتوفيـــر 
التنوع المطلوب في المشـــهد المسرحي، كما 
لا يســـمح بخلق حركة إنتاج تتجاوز بفعل 
الفرجة الترفيه الآني لتكون فرصة للتفكير 

والنقاش.
ولـــم يتخلـــف العنصر النســـوي عن 
مواكبـــة موجة عرض الممثل الواحد، حيث 
اقتحمت ممثلات هذا المجال الفني وأدّينه 
باتقان، منهن على سبيل المثال شميسة في 
عملها ”بنت الحومة“ وبعدها ســـايح فرح 
فـــي عرضهـــا ”فريزة“ ثم مـــريم عماير في 

مونودرام ”مريومة“.
كما ســـجل المشـــهد المســـرحي عودة 
المســـرح الصامـــت (بونتوميـــم) الذي برز 
فيه المســـرحيان هـــواري بـــورا وبلفاضل 
ســـيدي محمـــد، حيث طـــور هـــذا الأخير 
عروض ”الشو الهزلي والأغنية الفكاهية“ 
بأســـلوبه الخاص، بالإضافـــة إلى ظهور 
مسرح الشارع الذي يعيد مجد الحلقة من 
خلال تجربتـــي ”الناجي“ و“أزمة عمل في 
كورونا“ اللتين تؤسسان لعهد جديد قوامه 
مسرح المدنية، بالإضافة إلى مساهمة فرقة 

”درول مادير“ في نشر فن الارتجال.
وأهـــم ما يميز المشـــهد المســـرحي في 
وهـــران أن العـــروض لـــم تتوقـــف خلال 
الحجر الـــذي فرضته الســـلطات لتطويق 
جائحة كورونـــا، حيث لجأت بعض الفرق 
المســـرحية الشـــابة إلى الإنترنـــت لتقديم 
عروض ممتعة كانت بمثابة نفحة أكسجين 

للجمهور المحب للفن الرابع.
الأبيـــض  البحـــر  لألعـــاب  وتحســـبا 
المتوســـط التـــي تحضنهـــا وهـــران مـــن 
الخامس والعشرين من يونيو الجاري إلى 
الخامس من يوليو القادم، سيكون ضيوف 
الجزائـــر على موعـــد مع تظاهـــرات للفن 
الرابع من شأنها الإسهام في صنع الفرجة 
وإضفاء أجواء ثقافية، حيث ينظم المسرح 
الجهوي عبدالقادر علولـــة الأيام الوطنية 
لمسرح الشارع لتنشيط مدينة وهران خلال 

الحدث الرياضي.
ومن جهته ســـينظم المســـرح الوطني 
الجزائري بالتعاون مع المســـرح الجهوي 
لوهـــران أيـــام المســـرح المتوســـطي التي 
تتضمن تقديم عروض لفـــرق من الجزائر 
وإســـبانيا  وفرنســـا  ومصـــر  وتونـــس 

وإيطاليا.

يتميز المشهد المسرحي الذي يعد من أهم النشاطات الثقافية في مدينة وهران 
بفرجة وحركية صنعتهما كوكبة من المسرحيين والتعاونيات والفرق الهاوية، 
حيث قدموا أعمالا إبداعية تألقوا بها في شــــــتى المهرجانات المحلية والوطنية 
ــــــك لا يخفي بعض المصاعب التي يواجهها المســــــرحيون  ــــــة. ولكن ذل والدولي

خاصة من الأجيال الجديدة.

«المسرح طوق للنجاة»

تظاهرة مسرحية تونسية

تراهن على الشباب

البانتوميم والمونودراما وسيلة 

المسرح الجزائري لتجاوز صعوبات الإنتاج
المسرح في وهران فرجة رسخها المبدعون على امتداد مئة عام

مسرح يتأقلم مع إكراهات الإنتاج

مرافقة الأجيال الجديدة لبناء مسرح مختلف

مع رغبة المسرحيين 

الشباب في تغيير المشهد 

المسرحي اكتسحت موجة 

عرض الممثل الواحد 

الساحة المسرحية



الفنانـــة  تقـــدم   - (المغــرب)  فــاس   
التشـــكيلية المغربيـــة ريـــم الســـباعي، 
معرضها الفني الجديد بعنوان: ”صوت 
الألـــوان“ بـــرواق محمـــد القاســـمي في 

مدينة فاس.
وفي المعرض الذي يستمر إلى غاية 
12 يوليو، تحتل الألـــوان حيزا مهما من 
خلال ثماني لوحات مـــن الحجم الكبير، 
بالإضافـــة إلى قطع وديكورات من الطين 
والفخار تحمل لمسة الفنانة التشكيلية.

ويبرز المعـــرض المنظم بمبادرة من 
المديريـــة الجهوية للثقافـــة بجهة فاس 
مكناس، التنـــوع الموســـيقي والغنائي 
تجـــارب  يســـتحضر  الـــذي  المغربـــي 
حمادشـــة، الملحـــون، عيســـاوة، كناوة، 
واشـــتغلت عليـــه الفنانة ريم الســـباعي 

بألوان حية على مدى ثلاث سنوات.
وينـــدرج تنظيم المعـــرض في إطار 
للموســـيقى  العالمـــي  اليـــوم  تخليـــد 
الـــذي يصـــادف 21 يونيو من كل ســـنة، 
واحتفالا بالنسخة الأولى لليلة المتاحف 

وفضاءات العرض.
وتتميز الموسيقى المغربية بالتنّوع 
الموســـيقى  إلـــى  فبالإضافـــة  الكبيـــر، 
الكلاسكية والتي هي امتداد للموسيقى 
الشـــرقية مـــع إضافـــات مغربيـــة إليها 
كالبندير والوترة. فكل منطقة في المغرب 

تتميز بطابعها الموسيقي الخاص.
المغربيـــة  الموســـيقى  وتتكـــون 
التقليديـــة من قســـمين كبيرين: القســـم 
الأول، يتمثل في الموســـيقى الشـــعبية 
كالملحـــون  المختلفـــة  الألـــوان  ذات 
والمرســـاوي  والـ�نـــاوي  والعيطـــة 
والعلاوي والدقة المراكشية والطقطوقة 
الجبليـــة وأحيدوس وأحـــواش وأجماك 
وإزران  والغنـــوج  وهـــوارة  والدرســـت 
وأغاني الروايس والهيت وأســـكا، وغير 

ذلك الكثير.
أمـــا القســـم الثانـــي فيتمثـــل فـــي 
انتشـــرت  التي  الأندلســـية  الموســـيقى 
فـــي حواضـــر المغرب التي اســـتقر بها 

المهاجـــرون الأندلســـيون وخاصـــة في 
فـــاس والربـــاط ووجدة وتطـــوان. وهي 
موســـيقى النخبـــة والفئـــات المدينيـــة 

الميسورة.
ويعـــود ارتباط ريم الســـباعي بالفن 
التشـــكيلي إلى فتـــرة طفولتهـــا بعد أن 
حظيـــت بدعم وتشـــجيع والدها لتنطلق 
شـــرارة الإبـــداع التشـــكيلي مـــع تقـــدم 

السنوات.
واختارت ريم دراسة مجالي التجارة 
والفنون التشـــكيلية بشكل متواز، لتعمل 
لاحقا في عالم الاستشـــارات، لكن المجال 
الفني حضر بقوة لتتخذه ميدانا للشغف.

وأضافت الفنانة الشابة، أن معرضها 
يتماشـــى مـــع احتفالية اليـــوم العالمي 
للموســـيقى، وذلـــك مـــن خـــلال لوحات 
تشـــكيلية تحتوي على مشاهد موسيقية 

من التراث المغربي التقليدي.
وفـــي تصريح مماثل قالت مســـؤولة 
رواق محمد القاسمي نادية الأشهب، إن 
المديريـــة الجهوية للثقافـــة بجهة فاس 
مكناس اختارت الاحتفال باليوم العالمي 
للموسيقى بشـــكل مميز، وهو ما يتجلى 
في معرض تشكيلي يتخذ من الموسيقى 

والألوان موضوعا له.
اللمســـة  إلـــى  الأشـــهب  وأشـــارت 
الإبداعيـــة للفنانـــة ريم الســـباعي التي 
والســـترات  اللوحـــات  علـــى  ترســـم 
والقبعات، ولها تجارب ومشاركات بعدد 
مـــن الملتقيـــات والتظاهـــرات الثقافية 

والفنية.  دمشــق - أمضى الفنان التشـــكيلي 
الســـوري عبد جميل قاشـــا وقتا طويلا 
من التعـــب والجهـــد في عكـــس أفكاره 
وأحلامه على لوحات تـــارة ومنحوتات 
تـــارة أخرى، قبـــل أن يعلن عـــن تنظيم 
معرضـــه الفنـــي الأول، الـــذي ينعقد في 
غاليري زوايا بدمشق إلى غاية الثلاثين 

من يونيو الجاري.
المعرض الذي ضمّ ثمانية وعشرين 
قطعة فنية تنوعت بين لوحاتٍ ذات طابع 
تعبيـــري خالص بعضهـــا ملون وأخرى 
بالأبيض والأسود وبعضٌ من منحوتات 
تميـــل إلى اللون التجريـــدي إضافة إلى 

بعض من تجارب الخط العربي.
ويقـــول عبـــد قاشـــا إن ”العنصـــر 
الأساســـي للمعرض هو الدميـــة والتي 
بـــدأت كفكـــرة منـــذ أن كان فـــي ســـنته 
الجامعيـــة الثالثة بكلية الفنون الجميلة 
ما دفعـــه ليصنع فناً وبعدها ليبحث في 
طريق الوصول للناتج الفني“، مبيناً أن 
الفكرة تصبح شـــيئاً شـــكلياً عند البدء 

بالعمل.
لوحاتـــه  أفـــكار  يخـــص  وفيمـــا 
ومصدرها، أشار قاشا إلى أنها مستمدة 

من الواقع كما أن الأفكار مرتبطة بشـــكل 
وثيـــق بثقافـــة الفنان فهي تـــوازن قوة 
العمل حيث يـــرى أن القراءة إلى جانب 
الموهبة والممارســـة لدى الفنان إضافة 
إلـــى ضـــرورة تحليه بالصبـــر والهدوء 
تعطيه الرؤية الأوضح في الحصول على 

العمل الفني بأكبر قدر من الدقة.
ويضيـــف،: ”لا توجد فكرة مباشـــرة 
للمعـــرض، إلا أن شـــكل الدميـــة هو من 
أعطانـــي مجـــالاً للبحث فـــي اللون وأن 
أجرب مجموعة ألوان لم أجربها من قبل، 
فدخلـــت في مجال بحـــث يعطيني جرأة 
أن أجـــرب كل مـــا أريده وأفكـــر بطريقة 
مختلفـــة ويفتـــح لي بـــاب التفكير ليس 
ليـــوم بل يعطيني فرصـــة للبحث الفني 

طوال العمر“.
ظهرت الدمى إلى الوجود منذ بدايات 
الحضارة البشـــرية وتمت صناعتها من 
العديـــد من المـــواد كالحجـــر، الخزف، 
والقمـــاش،  الـــورق  العظـــم،  الخشـــب، 

البورسلين، المطاط والبلاستيك.
والدمية أو العروسة بصفة عامة هي 
مجسم يمثل طفلا أو إنسانا أو أي شكل 
آخر له علاقة بالإنسان، وأحيانا تحتوي 

على ملامح مستوحاة من الحيوانات أو 
مخلوقات خيالية.

كلعب  تقليديـــا  الدمـــى  وتســـتخدم 
للأطفال، لكن أيضا يتم جمعها من الكبار 
لقيمتها ولحالة الحنين التي تبعثها في 
نفس أصحابها لفتـــرة طفولتهم، وكذلك 
لجمالها، ولقيمتها التاريخية أو المالية.

وتعتبر الدمي أحيانا من الديكورات 
التي تتواجد في المنـــازل بكثرة لجمال 

شكلها وألوانها.
والدمى هـــي لعبة مفضلة للكثير من 
الأطفال، حتى أنها صارت في مرحلة ما 
اكتشافا مذهلا في عالم المسرح، وصرنا 
نتحـــدث عـــن فـــن ”الماريونيـــت“ الذي 
جاءنا من الحضارة الآســـيوية القديمة، 

ولا يخلو منه أي بلد عربي اليوم.

ويقول الفنان التشـــكيلي الســـوري، 
إن توظيفه للدمى في معرضه التشكيلي 
الأول يمكـــن أن يفتـــح له الأبـــواب على 
مواضيـــع أخـــرى، فالفنان حســـب رأيه 
يجـــب أن يفكـــر ولا يقيـــد نفســـه بفكرة 
واحدة ويجـــب أن يعدد من تجاربه، كما 
أنه لا يرى بـــدا من التزام الفنان بتكنيك 

وأسلوب أو عنصر واحد.
ويوضـــح ”توجـــد فكـــرة عامة وهي 
الدمى وطالما أني قادر أن أصيغها بمئة 
طريقة فلماذا أقيد نفســـي وأجبرها على 

رسم الدمى بطريقة واحدة“.
وأمـــا مـــا تضمنتـــه اللوحـــات من 
تنوع فـــي الألوان فقد أرجع ســـببه إلى 
اختـــلاف الفكرة ومـــا تتطلبه من أدوات 
فأحياناً بحســـه التعبيـــري يحتاج إلى 
الألوان للتعبيـــر وأحياناً أخرى قد يفي 

الرصاص بما هو مطلوب.
وأشـــار الفنان إلـــى تأثـــره بالفنان 
التشـــكيلي مروان قصاب باشي واصفاً 
الشـــرق  بيـــن  الفنـــي  بالجســـر  إيـــاه 
وأوروبا وبالفنانين العالميين ســـوتين 

وكوكوشكا.
ينظر الفنان التشكيلي عبد قاشا إلى 
الحياة على أنها مسرح، وأن الدمى هي 
أحد العناصر الأساســـية لذاك المسرح، 
لذلك لا يمكن الاســـتغناء عـــن أي دمية، 
كما هو حال الإنسان الفاعل في محيطه، 
وبتوظيف هذه الدمى في الفن التشكيلي 
فنحـــن نمنـــح اللوحـــة قدرة أكبـــر على 
إيصـــال الحالات التعبيريـــة المتراوحة 
بين الطمأنينة والتوتر، السلم والحرب، 
الفرح والحزن، وهذه المشـــاعر لا تكون 
ســـهلة الوصول للجميع، أطفالا وكهولا، 

إلا إذا تم تصويرها على أوجه دمى.

ويتبنّـــى الفنـــان قاشـــا فـــي هـــذا 
المعـــرض إنجاز لوحات تبـــدو آتية من 
مسرح الدمى، حيث يصور وجوها لدمى 
تارة تتفاعل فيما بينها، وطورا تحركها 
دمية كبيرة مكلفة بالقيـــام بذلك، فتبدو 
دمى قاشـــا وكأنها في صـــراع دائم بين 
الحريـــة، التي لن يمنحها إياها البشـــر 
أبـــداً، وبيـــن العبوديـــة التـــي ترضـــي 
الإنســـان الذي يمتلكها على حســـابها، 
وهي وإن كانت مجرد دمى مصورة على 
محامل ومجســـدة على شـــكل منحوتات 
إلا أنهـــا انعكاس لحالـــة الاغتراب التي 
يعيشها الإنسان الســـوري زمن الحرب 
بين كونه حـــرا داخل بلـــده وبين كونه 
”عبدا“ للآخر ســـواء كان قـــوى خارجية 
أو داخليـــة تســـعى إلى الســـيطرة على 

مصيره.
وتظهـــر الدمـــى في اللوحـــات، على 
بعضهـــم  ضاحكيـــن،  مهرجيـــن  هيئـــة 
داخـــل حلبة، وأخرى تقف بين شـــفرتي 
مقصلـــة، وثالثـــة تتصارع فيمـــا بينها، 
ورابعة تنظر للعالم بعنفوان واستهزاء، 
وخامســـة تتزاحم على مســـاحة اللوحة 
الضيّقـــة والمحددة حتـــى خرج بعضها 
مـــن تلك الحدود وتمرد عليها كما تتمرد 
”الدمـــى البشـــرية“ يوميا علـــى الحدود 

المفروضة عليها.
ورغم صراعها المســـتمر، تبدو دمى 
الفنان الســـوري مستســـلمة لمصيرها، 
تســـتقبله بالكثيـــر من الســـرور والفرح 
والفكاهة، فهي تتصارع مبتسمة، وتقتل 
الآخر مبتسمة وتواجه الموت بابتسامة 
عريضة، لا شـــيء في عالمهـــا يدعو إلى 
الحـــزن والقلـــق والكآبـــة، فالحياة في 

محيط لوحاته لعب ولهو لا ينتهيان.
وتضمنـــت لوحـــات الفنـــان حالـــة 
تعبيرية، تحمل في كثير منها شـــيئا من 
القســـوة. لذلك اختار عبد قاشـــا إضافة 
لمســـته الخاصة التي تلطـــف الأجواء، 
فنقل عجينة الألوان الصارخة من سطح 
اللوحة إلى منحوتات يستطيع المتلقي 
أن يحاورها بسهولة أكثر، وذلك انطلاقا 
من قناعته بأن شـــغله فـــي النحت يبدو 
أكثـــر بســـاطة وفهما لـــدى المتلقي من 

عمله على اللوحات والمحامل الأخرى.
ولم يعتمد قاشـــا على الأســـود فقط 
باعتباره رمزا للحزن والحرب والمشاعر 
الإنســـانية المضطربة والحـــادة، وإنما 
مزج بين الألوان الفاقعة والمتفجرة كي 
يتخلص من ســـواد الحرب وتأثيراتها، 
ويوصـــل للمتلقـــي رســـالة مفادهـــا أن 
الألـــوان قـــادرة على التعبيـــر عنك وعن 

محيطك حتى وإن كانت زاهية.
ويقول قاشا إن معرضه الفردي الأول 
هو نتاج مجموعـــة تجارب فنية، وتراكم 
لمعارف ســـنوات من الممارســـة، بدأها 
خلال فتـــرة الدراســـة في كليـــة الفنون 
الجميلـــة التي تخرج منهـــا منذ عامين، 
علَّهـــا تفتح له أبوابـــاً جديدة من البحث 
والتجريب، بغية الوصول إلى ما يُفاجئ 

المتلقين في معارضه المقبلة.
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عبد قاشا لم يعتمد على 

الأسود فقط وإنما مزج بين 

الألوان الفاقعة والمتفجرة 

كي يتخلص من سواد 

الحرب وتأثيراتها

المعرض يبرز التنوع 

الموسيقي والغنائي المغربي 

واشتغلت عليه الفنانة ريم 

السباعي بألوان حية على 

مدى ثلاث سنوات

دمى تتكلم نيابة عن البشر

الدمى شخوص حرة ومستعبدة 

في معرض السوري عبد قاشا
الألوان والضحكات تبوح بأفكار الفنان ونظرته لمحيطه

أســــــس الفنان الشاب عبد قاشــــــا، لوجوده الفني في الســــــاحة التشكيلية 
الســــــورية بمعرض فردي تحضر فيه الدمى ويغيب عنه البشــــــر، فكائنات 
الفنان كلها مستوحاة من عالم الدمى، بما يحمله من رموز وإحالات، وبما 
يمكن أن يقدمه من فهم جديد ومبتكر للواقع الســــــوري الذي أثقلته الحرب 

وجعلت ألوانه باهتة.

ريم السباعي تبرز 

تنوع الموسيقى المغربية 

بمعرض {صوت الألوان}

فنان متخصص في الرسم على الزجاج حالات ومشاعر عنيفة

 الدوحــة - تنظـــم المؤسســـةُ العامة 
للحي الثقافي ”كتارا“، معرضا تشـــكيليا 
للفنان  بعنوان ”أناقة الزجـــاج بالألوان“ 
الجزائري زهرالدين زعرور، يستمر حتى 

التاسع من يوليو المقبل.
ويهدفُ المعرض إلى التعريف بالفن 
التشكيلي على الزجاج المصنفر، والذي 
يعتبر فنا فريـــدًا من نوعه في دولة قطر، 
وهـــي فرصة لاكتشـــاف جمالية هذا الفن 
زة من خلال تنوع المواضيع  بطريقة مميِّ

بمختلف الأحجام والقياسات.

وعن المعرض، قالَ الفنان الجزائري 
زهر الدين زعرور إن ”الرسم على الزجاج 
هـــي تقنيـــة فريدة مـــن نوعها فـــي دول 
الخليج“، مشـــيرًا إلى أن ”هذا المعرض 
يهدف إلى التعريـــف بهذه التقنية، حيث 

إنها تقنية مميزة ورائعة“.
وأوضـــحَ أنه يشـــاركُ بأكثـــر من 28 
لوحـــة تمثـــل مختلـــف المواضيـــع من 
زخرفة إسلامية، والخط العربي وطبيعة 
صامتـــة، بالإضافـــة إلى صـــور متنوعة 

تمثل الثقافة القطرية والمواقع التراثية، 
وعدة مواضيع أخرى.

وأضـــاف قائـــلاً: ”هـــذا هـــو معرضي 
الأول في قطر، وسعدت بتقديمه في الحي 
الثقافي ’كتارا‘ الذي يحتضنُ المبدعين من 
مختلف المجالات ومن جميع دول العالم“.

يُذكرُ أن الرســـم علـــى الزجاج، هو فن 
حرفي مـــن الفنون القديمـــة، تطور بمرور 
الوقت بتطور التقنيات الحديثة، ويتطلب 
هذا النوع من الرسم دقة ومهارة عالية من 
الفنـــان، تظهر بوضوح فـــي النماذج التي 
تعرض تجربته الفنية وقدرته على الإبداع 

والابتكار.
للحي  العامـــة  المؤسســـة  وتحـــرصُ 
مـــن خلال هذه المعارض  الثقافي ”كتارا“ 
على مد جســـور التواصل بين الشـــعوب، 
وإثـــراء الســـاحة الثقافية فـــي دولة قطر 
وفتح نوافذ للتعرف على مختلف الثقافات 

من جميع أنحاء العالم.
الفنــــان  أن  إلــــى  الإشــــارة  وتجــــدر 
الجزائــــري زهرالدين زعرور تخصّص في 
المنمنمــــات في المدرســــة العليــــا للفنون 
الجميلــــة بالجزائــــر، لكنــــه وجد نفســــه 
منجذبًــــا إلى عالم الزجــــاج، الذي لا يقطع 

مع المنمنمات المشهورة في بلاده.
وأمضى الفنان الجزائري 23 عامًا في 
التعامــــل مع فنون الزجــــاج المصنفر، أي 
الزجاج المعالج بضخ الرمل على سطحه، 
لإعطــــاء طبقات من الألوان والتعابير أكثر 

مما يتيحه الزجاج العادي.

ف بأناقة الرسم 
ّ

معرض يعر

على الزجاج بالألوان

28
لوحة من زخرفة إسلامية، والخط 

العربي وطبيعة صامتة، بالإضافة 

إلى الثقافة القطرية



علـــى  رهانهـــا  ضمـــن   - القاهــرة   
تقديم أعمـــال درامية مبتكرة لم يســـبق 
التطـــرق إليها، عرضت منصـــة ”واتش 
المصرية مؤخرا مسلســـلا بعنوان  إت“ 
”ريفـــو“ والـــذي جمـــع ثلة مـــن النجوم 
الشباب بهدف تقديم معالجة فنية ترصد 
التحولات التي أصابت جيل التسعينات 
من القرن الماضـــي وخاصة أولئك الذي 

اختاروا الفن والموسيقى طريقا لهم.
مسلســـل ”ريفـــو“ المكـــون مـــن 10 
حلقات، من بطولة أمير عيد، تامر هاشم، 

حســـن أبوالروس، ركين ســـعد، ســـارة 
عبدالرحمن، ملك حجازي، صدقي صخر، 
مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو 
جمال، محمد المولى، هشـــام الشـــاذلي، 
حســـام حســـني، وهو من تأليف محمد 

ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.
وســـبق التقديم للمسلســـل بالإعلان 
أنه يدور حول ”باند“ موســـيقى شـــهير 
فـــي التســـعينات، ويرصـــد العديد من 
التحولات التـــي أصابت هذا الجيل بعد 
أكثر من عشـــرين ســـنة، ما بين المرض 

الحـــس  وفقـــدان  والهجـــرة  النفســـي 
الموسيقي والموت الذي يخطف كل مرة 
واحدا من أبناء جيل التسعينات دون أن 

يحقق شيئا يذكر في حياته.
و“ريفـــو“ يحيل أيضـــا إلى نوع من 
الحبوب المسكنة التي كانت منتشرة في 
مصر بكثرة في التسعينات، وكان الناس 
يحملونها معهم في حقائبهم ويعتقدون 

أنها علاج لأغلب الأمراض.
وفي ظاهـــره يبدو مسلســـل ”ريفو“ 
عن فرقة موســـيقية في زمن التسعينات، 

لكن أحداثه تدور حول الفتاة مريم حسن 
فخرالديـــن التي تســـعى إلى اكتشـــاف 
حقيقـــة علاقة والدهـــا المؤلـــف الكبير 
بفرقـــة ”ريفـــو“ الموســـيقية التـــي ذاع 
صيتها في التسعينات لتكتشف أن هناك 

سرا أخفاه طوال السنوات الماضية.
تحـــاول الفتـــاة أن تتأقلـــم على فقد 
والدهـــا الذي مثـــل كل معانـــي الجمال 
في حياتها، وبفقده تفقـــد ذاتها، إلى أن 
تكتشـــف أنها كانت تحيا أكذوبة ســـواءً 
كحبيبـــة أو صديقة أو حتـــى في مجال 

عملها الذي تحبه.
وتؤدي ركيـــن ســـعد دور مريم بنت 
المؤلـــف حســـن فخرالديـــن، فيما يؤدي 
صدقي صخر شـــخصية مروان ســـامي، 
وهو شـــاب مهووس بالموسيقى يبحث 
عن ذاتـــه، أما ســـارة عبدالرحمن فتقوم 

بدور ياسمين رحمي.
خلال عشـــر حلقات اســـتطاع محمد 
نايـــر أن يأخذ المشـــاهدين وخاصة من 
جيل التسعينات في رحلة حنين للماضي 
الجميل، لزمن أشرطة الكاسيت، والفرق 
”الأندرغراوند“،  وأغانـــي  الموســـيقية، 
والمراهقـــة الصاخبة بكثيـــر من الحب 
للموسيقى والمشاهير من الموسيقيين. 
ولبلوغ كل ذلك، انطلق المؤلف من تيمة 
فقـــدان الأب وكيف تؤثر على حياة الابن 
المراهق، ليس فقط من ناحية التأثيرات 
النفســـية السلبية وإنما أيضا ما يتعلق 
بمحـــاولات التحـــرر مـــن الانتمـــاء إلى 
الأجيال الســـابقة، فموت الأب أو الأم قد 
يكـــون أحيانا نقطـــة انطلاق نحو عيش 
حياة لا تشـــبه ضوابط الأجيـــال الأكبر 

سنا.
وجعـــل المؤلـــف مـــن قصة شـــادي 
المطرب الرئيسي لفرقة ”ريفو“، نموذجا 

عن الشـــغف ومـــدى تأثيـــر فقدانه على 
حياة الفنان وأعضـــاء فرقته وحيواتهم 
جميعـــا، فـــكان حلمـــه حلـــم الجميـــع، 
ونهايتـــه الأليمة صدمة جعلتهم يفيقون 
علـــى واقع أليم لا يســـتطيعون الانتماء 
إليـــه. فالفن بالنســـبة إلـــى البعض هو 
المســـاحة الخاصة والفعـــل الذي يرون 
مـــن خلالـــه الواقع ويحاولـــون تجميله 

هربا من بشاعته القاسية.
ولـــم يتوقع أحد النجـــاح الذي حققه 
مسلســـل ”ريفو“، فالعمـــل لا يعتمد على 

أســـماء فنيـــة مشـــهورة أو حتـــى نجوم 
من الممثلين الشـــباب. ورغـــم ذلك حقق 
المسلســـل وهو الثانـــي لمنصة ”واتش 
إت“ نسب مشاهدة واسعة، واحتل الترند 
علـــى محـــركات البحث، وطالـــب بعض 

مشاهديه بسرعة تنفيذ جزء ثان منه.
ورأت الناقدة الفنية ماجدة خيرالله 
أن المخرج يحيي إســـماعيل كان جريئا 
في إســـناد أدوار البطولة إلى مجموعة 

من الشباب غير المعروفين.
وكان نجاح مسلســـل ”ريفو“ شهادة 
ميـــلاد للمخرج يحيي إســـماعيل، الذي 
دخل عالم الدراما بعد سنوات من العمل 

في الإعلانات.
واهتم المخرج بتفاصيل المسلســـل 
والحقبـــة الزمنيـــة التي يحكـــي عنها، 
وخاصة الملابس والألوان وتســـريحات 
الشـــعر والأغنيات التـــي أضافت للعمل 
وكانت إحدى ركائز شعبيته واستطاعت 

محاكاة تلك الفترة الزمنية.
كما تميّز سيناريو العمل بالكثير من 
الغموض رغم بســـاطة الحبكة الدرامية، 
وسهولة الانتقال بين الماضي والحاضر 

من دون إرباك.
وكتبـــت خيراللـــه ”مسلســـل ’ريفو‘ 
يكسر فكرة أن الأعمال التي تلقى رواجا 
وإقبـــالا جماهيريا، هي تلـــك التي تنال 
فرصة العرض في شهر رمضان، ويلعب 
يسير ضد  بطولتها كبار النجوم، ’ريفو‘ 
المتوقع ومن خلال عشر حلقات فقط هي 
مدة عرضه ينجح في أن يحتل الصدارة 

في نسبة المشاهدة“.
شـــهادة  ”المسلســـل  وتابعـــت: 
ميـــلاد لمجموعـــة من النجوم الشـــباب 
ســـوف يغيّـــرون حتما خارطـــة الدراما 

التلفزيونية في السنوات القادمة“.

 تونس - عالم الصحافة، عالم مجهول 
بالنسبة إلى شريحة واسعة من الناس، 
وربما ينظر إليه الكثير من التونســـيين 
علـــى أنه عالم قوامـــه الأكاذيب والخدع 
والمؤامـــرات، وهـــو عـــوض أن ينقـــل 
العقـــول،  وينيـــر  والأخبـــار  الحقائـــق 
يوجههـــا حيث يريـــد مؤتمـــرا بأوامر 
أصحاب رأس المال والنفوذ السياسي.

وبعد ثورة العام 2011، تغيّرت نظرة 
التونســـيين للصحافة ووسائل الإعلام 
حتى صـــاروا يلقبونه بـ“إعـــلام العار“ 
معتبرين أن كل من يعمل في هذا المجال 
لا ثقة فيه وهو جنـــد من جنود الأنظمة 

السياسية.
انطلاقـــا من هذه الفكرة، قدم الممثل 
التونســـي خالد هويســـة مؤخـــرا عمله 

المســـرحي الجديـــد بعنوان ”الســـلطة 
الرابعـــة“، وهـــو محاولـــة فنيـــة لفهـــم 

كواليس عالم الصحافة.

الصحافي فاسد أو لا يكون

تناقـــش المســـرحية وهي مـــن نوع 
المونودرامـــا أحـــوال الصحافة في عهد 
الرئيس الســـابق زيـــن العابدين بن علي 
في محاولـــة لتقصّي حجـــم الانتهاكات 
التي شـــهدها القطاع خاصة في سنوات 
حكمـــه الأخيرة، مـــع حجـــب العديد من 
المواقـــع الإلكترونية والاعتداء على عدد 
من الصحافيين والتضييق عليهم وعلى 

المؤسسات الإعلامية المستقلّة.
والمســـرحية عن نص جماعي شارك 
في كتابته المخرج عبدالقادر بن ســـعيد 
مع الكاتب والصحافي التونســـي ناجي 

الزعيري.
يتنـــاول العـــرض سلســـلة أحـــداث 
يعايشـــها صحافـــي شـــاب طمـــوح عند 
التحاقه بمهنة الصحافة التي يكتشـــف 
وقائـــع عديدة فـــي كواليســـها لا تتبدى 
للمواطن العادي، مع مزج بين سرد يقدّمه 
البطل والتمثيل لمجموعة المشاهد التي 

تجسّد صعوبات المهنة ومتاعبها.
”علـــي الشـــامخي“ هـــو الصحافـــي 
الشاب، الذي تتكلم عنه المسرحية، وهو 
شاب طموح، أطاحت ثورة 2011 بأحلامه، 
بعد أن حلم بشـــهرة واســـعة فـــي عالم 
السلطة الرابعة، وجد أن الصحافة مهنة 
المتاعـــب، كما يصطلح على تســـميتها، 
ولن تقـــدم له الكثير، فاختـــار الانضمام 
لركب المطبلين للســـلطة، إلى أن أصبح 
رئيـــس تحرير وصـــار يعمل مـــع زملاء 
له يســـايرون موجة الـــولاء التام للنظام 

السياســـي ولأصحاب الســـلطة المالية، 
ويســـيرون خلـــف مبـــررات تؤكـــد مدى 
أنانيتهـــم وافتقادهم للقيـــم ولأخلاقيات 

المهنة الصحافية.
واســـتعان مخرج العمـــل عبدالقادر 
بن ســـعيد بديكـــور بســـيط، يتجلى في 
مرآة في خلفية الركح، وبعض المؤثرات 
مصحوبـــة  والموســـيقية،  الصوتيـــة 
بإكسسوارات وإضاءة تختلف باختلاف 
حالـــة الممثـــل علـــى الخشـــبة، لتعكس 
الصراعات النفســـية التـــي يعاني منها 

الصحافي علي الشامخي.
واكتفى العمل المونودرامي بالظاهر 
مـــن عالـــم الصحافـــة ولم يغـــص كثيرا 
فـــي خفايا القطـــاع، ولم يتناول ســـوى 
صـــورة الإعلامي الفاســـد الذي انســـاق 
بمحـــض إرادته نحـــو الفســـاد المهني 
دون دافـــع كبير يبرر لـــه ذلك. فكان رجل 
الســـلطة الدكتاتوريـــة المفضـــل الـــذي 
يخدم أجنداتها ويقنـــع الرأي العام بكل 

سياساتها.
واستغرق تحضير المسرحية حوالي 
ســـتّة أشـــهر للعمل على فكـــرة الزعيري 
وإنضاجها لما يتناسب مع لغة المسرح 
وأدواتـــه، في ســـعي لتوثيـــق مرحلةٍ ما 
زالت حاضرة في ذاكرة المشـــتغلين في 
الإعلام بتونس، لكنها ربما لم تنل إضاءة 
كافيـــة للإحاطـــة بتفاصيلهـــا. ويعـــود 
هويســـة بهذا العمل إلى خشبة المسرح 
بعد غياب دام 12 ســـنة بســـبب انشغاله 

بالأعمال التلفزية والسينمائية.

عودة بعد غياب

إعـــلام  لوســـائل  تصريحـــات  فـــي 
محلية، قال خالد هويســـة إنه كان يفكر 
في العـــودة إلى الفن الرابع بمســـرحية 
من نوع مختلف لكن شـــاءت الصدف أن 
يلتقي بناجي الزعيـــري الذي كتب نصّا 
عن عالم الصحافة منذ ســـنة 2010 فقررا 

الاشتغال عليه.
وكشـــف الممثـــل أن فكـــرة العمـــل 
المونودرامـــي أعجبتـــه وقـــد تعـــددت 
اللقـــاءات بينهم لفهـــم ”ماكينة الإعلام“ 

والغوص في عالم الصحافي من منطلق 
فنيّ، مشـــيرا إلى أنّه ”انطلق في الكتابة 
في حين ”كان  المســـرحية مع المخرج“ 
الصحافي ناجي الزعيري بنك معلومات 
بحكم أنه ابن الصحافة ويتمتع بالخبرة 

والمقومات المعرفية“.
وكشف هويسة أن ”مسرحية ’السلطة 
تطرح قضية شـــاب له طموح  الرابعـــة‘ 
للكتابة الصحافيـــة ويمتلك أيديولوجيا 
وأفكارا غلـــف بها أحلامـــه وطموحاته 
الرهيبـــة لدخـــول عالـــم الصحافة ومن 
هنـــاك تبـــدأ رحلتـــه مـــع الانكســـارات 
وأعماله  مقالاته،  لصنصـــرة  ومواجهته 
الصحافية، لكن همّه الوحيد كان البحث 
عن النجومية والشـــهرة ليكون صحافيا 

معروفا في البلاد“.
وقد يبـــدو اختيار موضـــوع العمل 
للوهلـــة الأولـــى مختلفـــاً لأن عشـــرات 
المســـرحيات التونســـية التـــي عرضت 

خلال العقد الأخير، ركّزت على الأوضاع 
التي عاشـــتها البلاد قبـــل الاحتجاجات 
الشـــعبية التي اجتاحـــت مدنها في 17 
ديسمبر 2010، وانتهت بإسقاط بن علي، 
وانتقد بعضهـــا عمل الإعلام والصحافة 
التونسية وعلاقتهما بالمواطن الذي لم 
يعد داعما لهما ولا واثقا في ما يقدمانه 
له من مادة صحافية وإعلامية، لكن هذه 
المســـرحية تعد الأولى من نوعها التي 
تخصـــص كاملة للحديث عن ”الســـلطة 

الرابعة“.
ومن الأعمال العديـــدة التي تناولت 
واقع الصحافة التونســـية خلال النظام 
للمخرج  السابق مسرحية ”سيكاتريس“ 
غـــازي الزغباني التي عرضها عام 2019، 
للمخرج وليد الدغسني التي  و“انفلات“ 

قدّمها سنة 2012، وغيرهما.
ويذكـــر أن مخرج العمل المســـرحي 
عبدالقادر بن ســـعيد هو فنان وشـــاعر 

ويجمع أيضـــا بين المســـرح والكتابة، 
حيـــث قـــدّم العديـــد مـــن الأعمـــال على 
الخشـــبة بصفته مخرجـــاً مثل: ”عطيل“ 
و“أنتيغـــون“ و“فاوســـت“ التـــي أعـــاد 
صياغة بعضها بالعامية التونسية، كما 
شـــارك ممثلاً في أعمال ”برج لوصيف“ 
وغيرها، إلى جانب  و“فريدوم هـــاوس“ 
إصداره عـــدّة مجموعات شـــعرية منها 
”وجهـــان“، و“الجســـر“، و“نقطة خارج 

المستقيم“.

فنون
الإثنين 2022/06/27 
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{السلطة الرابعة}

 مونودراما تحاول فهم 

عالم الصحافة من منطلق فني
ل

ّ
الصحافي الفاسد رجل السلطة الدكتاتورية المفض

كأي قطاع آخر، لم تســــــلم الصحافة من جور الأنظمة السياسية الدكتاتورية، 
فخلقــــــت من بين العاملين فيها ”فاســــــدين“ يتقربون للحــــــكام وأعيانهم خدمة 
لمصالحهم الذاتية الضيّقة، ومهمشــــــين ملتزمين بأخلاقيات المهنة ويعيشــــــون 
متاعب وتضييقا ماديا ومعنويا. وفي تونس كانت الصحافة زمن نظام الرئيس 
ــــــن العابدين بن علي تعيش هذا الحال، وهي اليوم وبعد أكثر من عقد على  زي

رحيله، موضوع عمل مسرحي يحاول فك شيفرات الإعلام وكواليسه.

قادمون من تسعينات القرن الماضي

{ريفو}.. مسلسل يرصد تحولات جيل التسعينات من القرن الماضي 

بعد عشرين عاما

المسرحية تناقش أحوال 

الصحافة في عهد الرئيس 

السابق زين العابدين بن 

علي وخاصة في سنوات 

حكمه الأخيرة

;

ز 
ّ
سيناريو العمل تمي

بالكثير من الغموض رغم 

بساطة الحبكة الدرامية، 

وسهولة الانتقال بين 

الماضي والحاضر

;

العمل اكتفى بالظاهر من 

عالم الصحافة ولم يغص 

كثيرا في خفايا القطاع، 

ولم يتناول سوى صورة 

الإعلامي الفاسد

نموذج عن الفساد في السلطة الرابعة



 تونــس - أصـــدر مجلـــس الصحافة 
والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين 
”ميثاقا أخلاقيا وتحريريا لتغطية مسار 
الاســـتفتاء“، بهـــدف تأمـــين الحـــق في 
الإخبـــار عن الحياة السياســـية وتمكين 
التونســـيين من إدراك رهانات الاستفتاء 
المقرر في الخامس والعشـــرين من يوليو 

.2022
عضو  الحمامي،  الصـــادق  وأوضح 
مجلس الصحافـــة، أن المبادرة بإصدار 
هذا الميثاق ”تتنزل في سياق التهديدات 
التي تتعرض لهـــا الصحافة، قبل فترة 
الاستفتاء وبعدها، بخصوص شرعيتها 

كمؤسسة توفر الأخبار بموضوعية“.
وقـــد تمـــت صياغـــة هـــذا الميثـــاق، 
وفق مـــا ورد فـــي مقدمته، عقب ورشـــة 
عمل تم تنظيمها في الســـابع عشـــر من 
يونيو 2022 وشـــارك فيها أعضاء المكتب 
التنفيـــذي للنقابـــة الوطنية للصحافيين 
التونســـيين وأعضاء مجلـــس الصحافة 

ولجانه.
وتضمـــن الميثاق عددا مـــن الفصول 
تعلقـــت بـــأدوار الصحافـــة في مســـار 
الاســـتفتاء وبالاحترام الشامل للمعايير 
الأخلاقيـــة والمهنيـــة والتعديـــل الذاتي، 
بحـــثّ  الفصـــول  باقـــي  تعلقـــت  فيمـــا 
الصحافيين على عدم الاقتصار على دور 
النقل وضـــرورة التمييز بـــين الصحافة 
والدعاية والإشـــهار السياسي والتبليغ 

عن الضغوط.
وحمل الميثـــاق توقيع ممثلي النقابة 
الوطنية للصحافيين التونسيين ومجلس 
للإعلام  التونســـي  والاتحاد  الصحافـــة 
الجمعياتي والجامعة التونســـية لمديري 
الصحـــف والغرفـــة الوطنيـــة لأصحاب 
التلفـــزات الخاصـــة والنقابـــة العامـــة 
للإعـــلام فـــي الاتحـــاد العام التونســـي 

للشغل.
المســـتقلة  العليـــا  الهيئـــة  وكانـــت 
للانتخابـــات قالت إنها ســـتمنع كل من 
يدعو إلى مقاطعة الاستفتاء من المشاركة 
فـــي الحملـــة وإن كل مـــن يخالـــف ذلك 
ســـيكون محل تتبعـــات جزائيـــة بتهمة 
ارتـــكاب ”جرائم حق عـــام“. وأكد نائب 
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 
ماهر الجديدي أن ”الأطراف الداعية إلى 
مقاطعة الاســـتفتاء غير معنية بالمشاركة 
في الحملة وســـتكون معرضـــةً لتتبعات 
خاضعة لقانون الحـــق العام في صورة 
دعوتهـــا إلـــى مقاطعة الاســـتفتاء أثناء 

الحملة“.
ورأى الجديدي، في تصريح للإذاعة 
أن  (عموميـــة)،  التونســـية  الوطنيـــة 
”الدعوة إلى مقاطعة الاستفتاء ستصنف 
ضمن جرائم الحق العام وليســـت جرائم 

انتخابيةً“.
بـــدوره أكد عضو هيئـــة الانتخابات 
محمـــد التليلـــي المنصـــري أن الأطراف 
المشاركة في حملة الاســـتفتاء سواء من 
الأحـــزاب السياســـية أو الجمعيـــات أو 
الأشخاص، مطالبة بإظهار تزكية من 100 
شخص، والقيام بحملتها سواء بـ“نعم“ 
أو بــــ“لا“ للاســـتفتاء، شـــريطة أن تقوم 
بإعلام الهيئة بموقفها من هذا الاستفتاء 
وذلـــك لمراقبة مـــدى التزامهـــا بضوابط 

الحملة الانتخابية.
التصريحـــات  إن  الحمامـــي  وقـــال 
الصادرة عن بعض أعضاء الهيئة العليا 
المســـتقلة للانتخابات في هذا الســـياق 
”مضطربة ومخيفة“، باعتبارها تســـعى 
إلى الحد مـــن أدوار الصحافة، مشـــيرا 

إلى أن ”مهنة الصحافـــة مُلزمة باحترام 
التنوع داخل المجتمع“.

وأضـــاف أن أهل المهنـــة ”لهم الحق 
في ضبط معاييرهم الأخلاقية بأنفســـهم 
ولا يحـــق لأي هيئة دســـتورية أن تراقب 
الشؤون التحريرية لمؤسسات الصحافة، 
باعتبارها تخضع لسلطة الضبط الذاتي 
وهي من شأن الصحافيين دون سواهم“، 
معتبرا أن دور هذه الهيئات الدســـتورية 
احتـــرام  علـــى  الســـهر  علـــى  يقتصـــر 
حفية لمبدأ التوازن وعدم  المؤسسات الصُّ
تحويلها إلى الإشهار السياسي وتزييف 

الحقائق.
وأكد أن الميثاق الأخلاقي والتحريري 
”يتماشى مع المعايير الدولية والوظائف 
الديمقراطيـــة للصحافة، كمـــا أنه يخدم 
حـــق المواطن في أن تتوفـــر لديه المعرفة 
حتـــى يكـــون القرار الذي ســـيتخذه يوم 
ومســـتنيرا،  عقلانيا  قـــرارا  الاســـتفتاء 
على ضوء المادة التي توفرها له صحافة 

ملتزمة بالتنوع“.
الصحافيين  الحمامي  الصادق  ودعا 
إلـــى التفاعـــل مع مقتـــرح الميثـــاق، إما 
بالقبول أو بالإثراء أو بالرفض، مشـــيرا 
إلـــى أنه في حالة الرفض فإنهم مدعوون 

إلى اقتراح ميثاق بديل.

مـــن جانبه أفـــاد نقيـــب الصحافيين 
ياســـين الجلاصـــي بـــأن هـــذا الميثـــاق 
الذي تمـــت صياغته ببـــادرة من لجنتي 
أخلاقيات المهنة، ضمن النقابة ومجلس 
”التصـــدي  إلـــى  يهـــدف  الصحافـــة، 
لتصريحـــات أعضاء هيئـــة الانتخابات 
المتعلقة بمنع ظهـــور كافة الأصوات في 
وســـائل الإعلام في علاقـــة بمواقفها من 
الاســـتفتاء“، مؤكدا أن التنوع ”مســـألة 
مبدئية بالنســـبة إلى مهنة الصحافة ولا 

يمكن التغاضي عنها“.
رافضـــة  أطـــراف  وجـــود  ويطـــرح 
للاســـتفتاء وتدعو إلى مقاطعته إشكالا 
بالنســـبة الى الصحافيين على مستوى 
التغطية، باعتبـــار أن قرار الهيئة العليا 
المســـتقلة للانتخابـــات عـــدد 14 المتعلق 
بضبـــط شـــروط وإجـــراءات المشـــاركة 
فـــي حملـــة الاســـتفتاء لا ينـــص علـــى 
إدماج المقاطعين للاســـتفتاء في الحملة 

الانتخابية.
وأضـــاف الجلاصـــي أنـــه بالنظـــر 
إلـــى أن أغلـــب المؤسســـات الصحافيـــة 
لا تملـــك مواثيـــق تحريرية، فـــإن نقابة 
الصحافيين ارتـــأت صياغة هذا الميثاق، 
حتى يكون دليـــلا للصحافيين في مجال 
الالتـــزام بأخلاقيات المهنة، مشـــيرا إلى 
أن النقابة ومجلس الصحافة سيتابعان 
المضامين  بتوجيه  المتعلقة  الإشـــكاليات 

حفية أثناء فترة الاستفتاء. الصُّ
العليـــا  الهيئـــة  رئيـــس  أن  ويُذكـــر 
المســـتقلّة للاتصـــال السّـــمعي البصري 
(الهايكا) النّـــوري اللّجمي عبّر قبل أيام 

قليلة عـــن رفضه فـــرض تضييقات على 
وســـائل الإعلام بشأن استضافة الدّاعين 
إلـــى مقاطعة الاســـتفتاء في الدســـتور، 
حيـــث قال ”المبدأ هو حرّيـــة التّعبير في 

وسائل الإعلام“.
وأكـــد أنّ القانون يفرض على الهيئة 
ضمـــان النّفـــاذ إلى وســـائل الإعلام لكلّ 
الذّين سيشاركون في الحملة الانتخابية 
الخاصّة بالاستفتاء في مشروع الدّستور 
الجديد، مشـــيرا إلى أنه لـــم يتمّ إلى حد 
الآن حســـم مســـألة المقاطعين للاستفتاء 

وكيفيّة التعامل معهم إعلاميّا.
وأبـــرز أنّ التأخر في ضبـــط رزنامة 
مراقبـــة عمليّـــة الاســـتفتاء في وســـائل 
وضبـــط  والمرئيّـــة  المســـموعة  الإعـــلام 
منهجيّـــة العمـــل بالتّنســـيق مـــع هيئة 
الانتخابـــات يؤثر على عملها وعلى عمل 
وســـائل الإعلام كذلك، خاصّة وأنّ إيداع 
تصاريح المشـــاركة في حملة الاســـتفتاء 
انطلقت الثلاثاء (الحادي والعشرين من 
يونيو) على أن تبـــدأ الحملة الانتخابيّة 
يـــوم الثالث من يوليـــو المقبل وتتواصل 

إلى غاية الثالث والعشرين منه. 
وأثـــار تصريح نائب رئيـــس الهيئة 
العليـــا المســـتقلة للانتخابـــات ورئيس 
اللجنة القانونية ماهر الجديدي بشـــأن 
فرضيـــة تتبـــع الأحـــزاب والائتلافـــات 
المقاطعة للاســـتفتاء ومعاقبتها ومنعها 
مـــن الظهـــور في وســـائل الإعـــلام جدلاً 
اعتبـــره  بمـــا  تنديـــد  وســـط  واســـعاً، 

المعارضون تهديدا للمقاطعين.
مـــن جانبها، أقـــرت عضـــوة الهيئة 
الســـمعي  للاتصـــال  المســـتقلة  العليـــا 
بوجود  عبدالصمـــد  ســـكينة  البصـــري 
ضبابية كبرى بالنســـبة إلى الصحافيين 
على مستوى تغطية حملة الاستفتاء على 
الدســـتور الجديد، خاصة في ظل وجود 
أطراف شرعت منذ فترة في الدعاية ضد 

الاستفتاء في حد ذاته.
الأســـاس  أن  عبدالصمـــد  وأكـــدت 
بالنســـبة الـــى الصحافيين هـــو التقيد 
بأخلاقيـــات المهنة والضوابـــط المهنية، 
وخاصة اعتمـــاد مبدأ حريـــة الصحافة 
لـــكل  المجـــال  وإتاحـــة  والتعبيـــر، 

الحساسيات السياسية والفكرية.
وأضافـــت أنـــه في غيـــاب قـــرار أو 
نـــص واضـــح يمكن مـــن خلالـــه تنظيم 
التغطية الإعلامية لحملة الاستفتاء على 
الدســـتور، فإن المطلوب من الصحافيين 
هـــو الموضوعيـــة وتكريـــس التعدديـــة 
الفكرية والسياســـية والتنوع والمساواة 
بـــين كل الأطراف، وعدم تغليب كفة طرف 

على حساب طرف آخر.
وأكـــدت أن هيئـــة الانتخابـــات مـــا 
انفكـــت تصدر بلاغـــات تدعو من خلالها 
إلى عدم الانخراط في الدعاية والإشـــهار 
السياسي، مبرزة في هذا الصدد ضرورة 
أن تكـــون القرارات مشـــتركة مـــع هيئة 

الاتصال السمعي البصري.
ويذكـــر أن هيئة الانتخابات كانت قد 
أصدرت بتاريخ الحادي عشـــر من يونيو 
الجاري بلاغا ذكّرت فيه بضرورة التقيد 
القانونيـــة  والتحجيـــرات  بالضوابـــط 
الخاصة بمنع الإشهار السياسي، ومنع 

بث ونشر نتائج سبر الآراء.
كمـــا أوردت فـــي بلاغها أنـــه يحجر 
أيضا خلال فترة الاســـتفتاء بث ونشـــر 
نتائج سبر الآراء التي لها علاقة مباشرة 
أو غيـــر مباشـــرة بالاســـتفتاء، وكذلـــك 
الدراسات والتعاليق الصحافية المتعلقة 

بها عبر مختلف وسائل الإعلام.

ضبابية إعلامية 

تستبق الاستفتاء في تونس

من يختار ما يبث

من يتحكم بمن 

 واشــنطن - توظـــف شـــركة تويتـــر 
عددًا كبيـــرًا من وكلاء مكتب التحقيقات 
الســـابقين  (أف.بـــي.أي)  الفيدرالـــي 
وغيرهم من ”الفيدراليين والجواسيس“ 
السابقين، وفقًا لتحليل لمواقع التوظيف. 
كشـــفت الوثيقة التي تم الوصول إليها 
 MintPress “من قبل  موقع ”مينتبـــرس
الأميركي بشكل صادم أن رائد المدونات 
الصغيرة قد وظف ”عشـــرات الأفراد من 
دولـــة الأمن القومي للعمـــل في مجالات 
الأمن والثقة والسلامة والمحتوى“. ومن 
أهم هؤلاء مكتـــب التحقيقات الفيدرالي 
الذي يعـــرف عمومًا باســـم ”قوة الأمن 

الداخلي والاستخبارات“.
اكتشـــف تحليـــل الموقـــع أن بعض 
الفيدرالي  التحقيقات  مكتب  مســـؤولي 
السابقين احتفظوا بمسميات مهمة في 

شركة التواصل الاجتماعي.
على ســـبيل المثـــال، في عـــام 2019، 
تم طـــرد جـــاون بيرتون مـــن وظيفتها 
كمستشـــارة ابتـــكار أولى لمديـــر مكتب 
مديرة  لتصبح  الفيدرالـــي  التحقيقـــات 
والعمليـــات  للاســـتراتيجيات  أولـــى 
للشـــؤون القانونية والسياســـة العامة 
والثقـــة والأمان فـــي تويتر. فـــي العام 
التالـــي، انتقلت كارين والش مباشـــرة 
بعد 21 عامًا من العمل في المكتب لتصبح 
مديرة مرونة الشـــركة في عملاق وادي 
السيليكون. كما أمضى نائب المستشار 
العام ونائب الرئيس للشؤون القانونية 
في تويتر، جيم بيكر، أربع ســـنوات في 
مكتب التحقيقـــات الفيدرالي بين عامي 
2014 و2018، حيث تشير سيرته الذاتية 
إلـــى أنه ارتقـــى إلى منصب مستشـــار 

استراتيجي أول في تويتر.
مـــارك  أنهـــى  الأثنـــاء،  هـــذه  فـــي 
جاروزيفســـكي مهامه في منصبه الذي 
تولاه لمدة 21 عامًا كوكيل خاص إشرافي 
فـــي منطقـــة الخليـــج ليتولـــي منصبًا 
فـــي تويتر، وترقى ليصبـــح مديرًا لأمن 
الشـــركات والمخاطر. وأمضى دوغلاس 
تورنر 14 عامًا كعميل خاص كبير وقائد 
فرقة التدخل الســـريع أو فرقة الأسلحة 
والتكتيـــكات الخاصـــة (SWAT) قبل أن 
يتـــم تجنيـــده للعمـــل في خدمـــات أمن 
الشـــركات والتنفيذيين على تويتر. كان 
تورنر قد أمضى أيضًا ســـبع ســـنوات 
كعميل خـــاص في الخدمة الســـرية مع 

وزارة الأمن الداخلي.
ومكتب التحقيقـــات الفيدرالي ليس 
وكالة أمـــن الدولة الوحيـــدة التي تملأ 
صفوف تويتر. إذ جنـــد التطبيق، الذي 
يتخـــذ مـــن كاليفورنيا مقراً له، بشـــكل 
كبيـــر موطفـــين مـــن مجلـــس أتلانتيك 
التابع لمنظمة حلف شـــمال الأطلســـي، 
التي تعمل كمركز أبحاث تابع للتحالف 

العســـكري. يرعى حلف الناتو المجلس، 
بقيادة جنرالات كبار في الناتو، ويحيك 
بانتظام ســـيناريوهات لتغيير الأنظمة 
في الـــدول المعادية للولايـــات المتحدة، 

مثل الصين.
ارتبط مجلس الأطلسي بالعديد من 
محطات الأخبار الكاذبـــة الأكثر فظاعة 
في الســـنوات القليلـــة الماضية. ووجد 
التحليل أن ”تويتر يوظف بشكل مباشر 

ضباط الجيش النشطين“.
وفـــي عـــام 2019 ، كان رئيس منطقة 
أوروبـــا والشـــرق الأوســـط وأفريقيـــا 
بأكملهـــا علـــى موقع تويتـــر، جوردون 
ماكميـــلان، ضابطًا في اللواء 77 ســـيئ 
تم  البريطانـــي.  بالجيـــش  الســـمعة 
تخصيـــص هـــذه الوحـــدة العســـكرية 
والعمليـــات  الإنترنـــت  علـــى  للحـــرب 
النفســـية. وقد أصبـــح كبـــار المديرين 
والموظفـــين فـــي جهـــاز الأمـــن ووكالة 
التجسس في الولايات المتحدة موظفين 

في تويتر.

لمكتب  الســـابق  الوكيـــل  وأخبـــرت 
عـــن  والمبلـــغ  الفيدرالـــي  التحقيقـــات 
المخالفـــات كولين رولي ”مينتبرس“ بأن 
بعض هـــؤلاء العملاء يراقبـــون بالفعل 
وظائـــف ما بعد التقاعد، والتي تشـــمل 
تويتـــر. ونقلـــت الوكالـــة عنهـــا قولها 
”الحقيقـــة هي أن 50 فـــي المئة من جميع 
المحادثات العاديـــة التي أجراها الناس 
فـــي مكتب التحقيقـــات الفيدرالي كانت 
تدور حـــول كيفيـــة جني الأمـــوال بعد 

التقاعد“.
وقالـــت الوكيـــل الســـابق إنها ”لم 
تتفاجـــأ علـــى الإطـــلاق“ لرؤيـــة عملاء 
مكتـــب التحقيقات الفيدرالـــي يعملون 
التكنولوجيـــا  شـــركات  لصالـــح  الآن 
ذاتها التي تتبعها الوكالة، مشـــيرة إلى 
أنه يوجـــد الآن ”بـــاب دوار“ بين مكتب 
التحقيقـــات الفيدرالـــي والمناطق التي 
يحاولون تنظيمها. أدى ذلك إلى حدوث 

تضـــارب خطير في المصالـــح، حيث أن 
العديد من الوكلاء لديهم عين واحدة في 

وظائف ما بعد التقاعد.
فـــي حـــين أن تويتر يقـــدم ادعاءات 
كبيرة حـــول ”الحياد“، فإن ســـجله في 
تعيين موظفين فـــي الغالب من منظمات 
الأمـــن القومي الأميركية يضع الشـــركة 
في دائرة الشـــك. ذكر التحليل أن تويتر 
مـــع هـــذه الأنـــواع مـــن الموظفـــين هو 
بلا شـــك ”مصـــدر بعض أكبـــر عمليات 
التأثيـــر وأكثرها شـــمولاً فـــي العالم“. 
وتنظر الشـــركة إلى كل مشكلة بالطريقة 
نفســـها التـــي تنظـــر بهـــا الحكومـــة 
الأميركية وتتصـــرف وفقًا لذلك. حذرت 
”مينتبـــرس“، أنها قامـــت أيضًا بتحليل 
القوائم التي جمعها تويتر للبلدان التي 
والانقســـام  المضللة  المعلومـــات  تكافح 

السياسي.
وقالـــت ”لا يســـعنا إلا أن نلاحـــظ 
أن هـــذه القائمة ترتبـــط ارتباطًا وثيقًا 
بقائمـــة اســـتهداف لخصـــوم حكومـــة 
الولايـــات المتحدة. تنفـــذ جميع البلدان 
حملات تطهيـــر إلى حد معين. ولكن من 
غير المرجـــح أن يوجه هؤلاء الأشـــباح 
والفيدراليون السابقون ”أصابع الاتهام 
إلـــى زملائهـــم الســـابقين أو المنظمات 
الشـــقيقة أو تحقـــق فـــي عملياتهـــا“، 
صرحت على ســـبيل المثـــال، بأنه تمت 
إضافـــة العلامـــات والتحذيـــرات إلـــى 
وســـائل الإعـــلام التابعـــة للدولـــة في 
روســـيا والصين وإيـــران وكوبا، وهي 
دول معادية بشكل عام للولايات المتحدة.
في جانـــب صـــادم آخـــر يربط بين 
دور الـــوكالات الحكوميـــة الأميركية في 
التحكـــم في منصات وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي، وجـــد أن فيســـبوك دخل 
في شـــراكة رســـمية مع مختبر أبحاث 
الطب الشـــرعي الرقمي التابع للمجلس 
الأطلســـي. يحكم هـــذا الترتيب إلى حد 
كبيـــر الخلاصـــات لأكثر مـــن 2.9 مليار 
مســـتخدم في جميع أنحـــاء العالم، كما 
أنه يســـاعد في تحديد المحتـــوى الذي 
يجـــب الترويـــج لـــه أو حجبـــه. وزعم 
التقرير أن ميتا عين السكرتير الصحافي 
الســـابق لحلف الناتو بن نيمو كرئيس 
أن  للمخابرات. يدعي موقع ”مينتبرس“ 
أفضل المواقع مثـــل ريديت والعديد من 
وسائل الإعلام الأميركية التي لها تأثير 
مثـــل وكالة رويتـــرز وغيرها من المواقع 

توظف جواسيس سابقين.
إحدى  ”تتمثـــل  التقريـــر  وأضـــاف 
الوظائف الأساسية لوسائل الإعلام في 
أن تكون بمثابة سلطة رابعة؛ وهي قوة 
تعمل على مساءلة الحكومة ووكالاتها. 
ولكـــن بدلاً مـــن القيام بذلـــك، أصبحت 
تتعـــاون مـــع الحكومة بشـــكل متزايد. 
هذه هـــي الروابط المتشـــابكة المتزايدة 
إذ أصبـــح مـــن الصعـــب معرفـــة أيـــن 
تنتهي الحكومة الكبيرة وتبدأ وســـائل 

الإعلام؟“.

مكتب التغريدات الفيدرالي.. 

مسؤولو {أف.بي.آي}

موظفون في تويتر
كذبة الحياد.. الوكالات الحكومية الأميركية 

تتحكم في منصات وسائل التواصل الاجتماعي

ــــــا“ مــــــن وكلاء مكتب التحقيقــــــات الفيدرالي  ــــــر يســــــتأجر ”عددًا مقلقً تويت
السابقين، وفيدراليين وجواســــــيس تابعين لحكومة الولايات المتحدة للعمل 

بمسميات مهمة في الشركة.
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تعـــدد  يهيمـــن   – (إيطاليــا)  ميلانــو   
الاســـتخدامات علـــى عالم الأثـــاث؛ حيث 
ظهر هـــذا الاتجاه العملي، الذي يناســـب 
المســـاحات الصغيرة، جليا خلال فعاليات 
معـــرض ميلانو الدولي للأثاث ”ســـالوني 

ديل موبيلي“.
ثمـــة كثيـــرون يفكرون في الاســـتفادة 
أكثر مـــن غرفة المعيشـــة، بجعلهـــا مكانا 
للاســـترخاء وللعمـــل والترفيـــه، وأحيانا 
مكانا للنوم. لذلك، يجب أن تكون المساحة 

متعددة الوظائف.
ويتجســـد هـــذا الاتجـــاه فـــي قطعـــة 
 Opinion مـــن إبـــداع شـــركة Koji الأثـــاث
Ciatti الإيطاليـــة، والتي تجمـــع بين طاولة 

جانبيـــة ومكتب قائم بفضل إمكانية ضبط 
ارتفاعها، كما يمكن نقلها بسهولة إلى أي 
مكان في المنزل بفضل تجهيزها بعجلات.
ويعـــد تبديـــل الأريكة بمقعـــد طويل موفر 
للمســـاحة طريقـــة ذكية لتحقيـــق أقصى 

اســـتفادة من المســـاحة الموجودة أســـفل 
النافـــذة، أمـــا إذا لم تكن ميزانية الأســـرة 
تكفي لاقتناء تصميمات حسب الطلب، فإن 

الأثاث المعدّل هو ثاني أفضل خيار.
 ClassiCon وهذا ما ركزت عليه شـــركة
 ،Corker الألمانيـــة حيث قدمت قطعة الأثاث
التي يمكن اســـتخدامها كطاولة أو كمقعد 

بلا ظهر.
ويمكن استخدام قطعة الأثاث Ludo من 
إبداع المصممة النمســـاوية ”تيريزا إيجر“ 
كطاولـــة جانبية وطاولة عمل صغيرة، كما 

يمكن استخدامها كمقعد هزاز للأطفال.
وبمناســـبة الذكرى الســـتين لتأسيس 
المعرض، عاد إلى شكله التقليدي واستقبل 
2175 مقـــدّم عرض منهم 600 مصمّم شـــاب 
يبلغون أقلّ من 35 عامًا، على مساحة تزيد 
عـــن مئتي ألف متر مربّع. و27 في المئة من 
الشـــركات الحاضرة هي شـــركات أتت من 

خارج إيطاليا.

 برليــن – أفادت الجمعيـــة الألمانية لطب 
العظـــام وجراحـــة الحـــوادث أن الالتهاب 
لـــدى   “Coxitis fugax” بالـــورك  الزليلـــي 
الأطفال هو التهاب يصيب الغشاء الزلالي 

في محفظة المفصل الوركي.
وأوضحـــت الجمعية أن هذا الالتهاب، 
الذي يعرف أيضا باســـم ”الورك الهيوج“، 
عادة مـــا يهاجـــم الأطفال الذيـــن تتراوح 
أعمارهم بين 3 و10 ســـنوات، ويزيد تواتر 
إصابة الصبية ضعفين إلى أربعة أضعاف 

إصابة الفتيات.

ورغــــم أن الســــبب المحــــدد لا يكــــون 
معلوما، فإن الإصابة بهذا الالتهاب غالبا 
ما تحدث بعــــد الإصابة بعدوى الإنفلونزا 
أو عــــدوى بالجهــــاز الهضمــــي أو عدوى 
بالجهــــاز التنفســــي العلــــوي أو التهاب 

اللوزتين أو التهاب الأذن الوسطى.
وأضافت الجمعية أن أعراض الالتهاب 
الزليلــــي بالــــورك تتمثل في عــــدم تحمل 
المشــــي على الســــاق أو العرج أو الشعور 
بألم فــــي الــــورك والركبة (يتــــراوح الألم 
والعرج بين الخفيف والشديد). وغالبا ما 
تقتصر الإصابة على جانب واحد. ويشار 
إلى أن الشكوى عند الأطفال الصغار يمكن 

أن تكون عن طريق بكاء غير مفســــر (على 
سبيل المثال عند تغيير الحفاظ).

ويمكــــن أن ترتفــــع الحــــرارة بشــــكل 
طفيف عنــــد بعض الأطفال، بينما تشــــير 
الحمى والتوعك العــــام إلى حالات أخرى 
أكثر جدية. وفي الفحص الجســــمي، عادة 
يكــــون ورك الطفل منحنيــــا قليلا ومفتولا 
للخارج بعيدا عــــن الخط الناصف (الثني 
للخلف والفتل للخارج وبعيدا). وقد تكون 
الحركة الفاعلة والمنفعلة محدودة بســــبب 
الألم بشكل خاص في إبعاد الساق والفتل 
للداخل، كما قد يكون الورك لينا بالجس.

وينطوي اختبار فتل الســــاق على فتل 
الطرف الســــفلي كاملا بلطف إلى الداخل 
والخــــارج بينما يكــــون المريض بوضعية 
الاســــتلقاء، لتحديد متى يحدث التشــــنج 
العضلــــي. ويكــــون الــــورك غيــــر المصاب 
والركبــــة والقدم والعمــــود الفقري بحالة 

طبيعية.
وقد تســــبب الكســــور العظميــــة مثل 
كســــور الأطفال (كسر في العظم النخاعي، 
كســــر محلزن في قصبة الساق) أيضا ألما 
وعرجا، لكــــن لا تكون شــــائعة في منطقة 
الورك، كما تكون إصابات النسج الرخوة 

واضحة في حال وجود كدمات.
وقالــــت الجمعيــــة الألمانيــــة إن علاج 
الالتهــــاب يتم بواســــطة الأدويــــة المثبطة 
للالتهابات والمسكنات والأدوية الخافضة 
للحرارة، مع الالتــــزام التام بالراحة حتى 

التماثل للشفاء.
الأدويــــة  أن  دراســــة  وأظهــــرت 
للالتهــــاب  مضــــادة  ســــتيرويدية  الــــلا 
كالإيبوبروفــــين بإمكانهــــا أن تقصــــر من 
فتــــرة الإصابــــة بالمــــرض (مــــن 4.5 إلى 2 

يوما) وتؤمن ســــيطرة على الألم بأقل قدر 
من التأثيرات الجانبية (بشــــكل أساســــي 
اضطرابــــات هضميــــة). وفي حــــال ظهور 
حمى أو أعراض ينبغي أخذ تشــــخيصات 

أخرى بعين الاعتبار.
وتتحســــن الحالة عــــادة تلقائيا خلال 
ســــبعة إلــــى عشــــرة أيــــام، لكن تســــتمر 
الأعــــراض عنــــد مجموعــــة صغيــــرة من 
المرضى لمــــدة أســــابيع. ويتــــراوح معدل 
النكس بين 4 في المئة و17 في المئة، والذي 

يظهر غالبا خلال الأشهر الستة الأولى.
وينطـــوي اختبار فتل الســـاق على 
فتل الطرف الســـفلي كامـــلا بلطف إلى 
الداخـــل والخارج بينمـــا يكون المريض 
بوضعية الاستلقاء، لتحديد متى يحدث 
التشـــنج العضلي. ويكون الـــورك غير 
المصاب والركبة والقدم والعمود الفقري 

بحالة طبيعية. وتجدر الإشـــارة إلى أنه 
فـــي حال ظهور حمى أو أعراض ينبغي 
أخذ تشـــخيصات أخرى بعين الاعتبار، 
حيث يعود ســـبب الألـــم داخل أو حول 
الـــورك أو العرج عنـــد الأطفال إلى عدد 
كبير من الحالات. ويكون تمييز التهاب 
المفاصل الإنتاني التشـــخيص التفريقي 

الأهم.
وتشـــير الحمى وارتفاع الواسمات 
الالتهابيـــة وفحوصات الـــدم بالإضافة 
إلى الأعـــراض الشـــديدة (عـــدم تحمل 
المشـــي علـــى الســـاق، تشـــنج عضلي 
ملحـــوظ) إلـــى حالـــة التهـــاب مفاصل 
إنتاني. لكن يبقى من الضروري الشـــك 
حتى في حال غياب هذه العلامات. كما 
يمكن أن يســـبب التهاب العظم (إصابة 

في النسيج العظمي) ألما وعرجا.
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 دوســلدورف (ألمانيا) – يعد اصطحاب 
بعـــض الأدويـــة المهمـــة أمـــرا ضروريـــا 
لمواجهة المتاعب الشـــائعة أثناء الســـفر، 
لذلك يقدم مركز طب الســـفر الألماني جملة 
مـــن النصائح حـــول محتويـــات ما يمكن 

حمله داخل ”صيدلية السفر“.
وأوضـــح المركـــز أن صيدلية الســـفر 
ينبغـــي أن تحتـــوي علـــى الأدويـــة، التي 
عادة ما تحتوي عليها الصيدلية المنزلية، 
كالمســـكنات والأدوية الخافضـــة للحرارة 
وأدوية الإسهال والسعال والتهاب الحلق 

والزكام والغثيان.
ولفت إلى أن إســـهال الســـفر يعد من 
أكثر المتاعب الصحية شيوعا أثناء السفر، 
مشـــيرا إلى أن الإصابة به تحدث بســـبب 

تناول الأطعمة والمشروبات الملوثة.
ولمواجهة إسهال الســـفر، يتعين على 
المريـــض تعويـــض تـــوازن الملـــح والمـــاء 
فـــي الجســـم مـــن خـــلال تنـــاول محلول 
إلكتروليتـــي. وفـــي حالة عـــدم اصطحاب 
هذا المحلول في صيدلية السفر، فإنه يمكن 
تحضيـــره من خلال إضافة مقدار 8 ملاعق 
شاي من الســـكر وملعقة واحدة ممسوحة 
من الملـــح إلى لتر ماء مغلـــي وخلطها مع 

بعضها البعض.
وأكـــد المركـــز أنـــه مـــن المفيـــد أيضا 
اصطحاب كـــريم يحتوي على الكورتيزون 
لعـــلاج التورمات والالتهابـــات، بالإضافة 
إلـــى أنه مـــن المهـــم أن تشـــتمل صيدلية 
الســـفر على كريمـــات واقية من الشـــمس 
ومســـتحضرات لعلاج لدغات الحشـــرات، 
إلـــى جانـــب ترمومتـــر ومراهـــم الجروح 
والضمـــادات  التعقيـــم  ومســـتحضرات 
واللاصقات الطبيـــة ومقص طبي وملقاط 

طبي وبطبيعة الحال كمامات طبية.
ويمكن أيضـــا اصطحاب أدوية أخرى 
تبعـــا لطبيعـــة الرحلة الســـياحية؛ فعلى 
ســـبيل المثال يمكن اصطحـــاب قطرة أذن 
لعـــلاج التهابـــات القنـــاة الســـمعية في 
رحـــلات الغوص أو لاصقات لعلاج البثور 

في حال رحلات التجول.
وشـــدد المركـــز الألماني علـــى ضرورة 
اصطحـــاب أدوية الأمـــراض المزمنة، التي 
يتم تناولها بانتظام كأدوية ارتفاع ضغط 
الـــدم أو داء الســـكري أو الحساســـية أو 

الغدة الدرقية.
وفي ما يتعلق بكمية هذه الأدوية، 
أوضح المركز الألماني 
أنه من الأفضل 
اصطحاب ضعف 
الكمية المتوقعة لمدة 

الرحلة.

نصائح مفيدة 

لتحضير صيدلية 

السفر

نصائح

 بيــروت – كانت دونـــا ماريا نمور تحلم 
بعيـــش قصة حب. ورقصت مع مازن جابر 
لســـاعات في الليلة التي قابلته فيها للمرة 

الأولى.
لكـــن قصتهمـــا تتجـــاوز مجـــرد لقاء 
رومانســـي لطيف وســـعادة دائمـــة. فهي 
تشـــمل الخلافات في لبنان حول السياسة 
الطائفيـــة والحقوق المدنيـــة، ودور الدين 
والرؤى المتنافســـة حول كيفية تقدم البلد 

الذي مزقته الأزمة.
وعندما قـــررا الـــزواج، كانـــا يريدان 
مراســـم مدنية وليس دينيـــة، وليس فقط 
لأنهـــا كاثوليكية وهـــو درزي. كمـــا أرادا 
إبعاد الســـلطات الدينية عـــن احتفالهما. 
وقالت نمور إن هذا ”أفضل خيار للمساواة 
بيننا“. لذلك، ســـافر العريسان إلى قبرص 

لعقد قرانهما.

ويتكـــرر الجدل في لبنـــان حول ما إذا 
كان يمكـــن عقد مثل هـــذه الزيجات المدنية 
داخل البلد الغارق في التشابكات الدينية 

والسياسية.
واندلعت هذه القضيـــة من جديد بعد 
أن رفع عدد قليل من المشـــرعين المنتخبين 
مؤخرا أيديهم بالموافقة عند سؤالهم على 
التلفزيون عما إذا كانوا سيدعمون الزواج 
المدنـــي ”الاختيـــاري“. وأثـــار ذلك غضب 
أولئـــك الذين يصـــرون علـــى أن الزيجات 
يجـــب أن تظل تحت ســـيطرة الســـلطات 

الدينية.
ويجـــادل مؤيـــدو الـــزواج المدني بأن 
المعركـــة الثقافية حول كيفيـــة قول ”أقبل“ 
هي جـــزء مـــن معركـــة أكبر حـــول زيادة 

الحقـــوق المدنية والشـــخصية، وتقويض 
الســـلطة الدينيـــة داخل النظـــام الطائفي 
فـــي البلاد، وهـــدم الانقســـامات الطائفية 

المتأصلة في السياسة وما بعدها.
المحاميـــة  عواضـــة  ليلـــى  وقالـــت 
والمؤسسة المشاركة لـ“كفى“، وهي منظمة 
علمانية نســـوية الضغط مـــن أجل قانون 
الأحـــوال الشـــخصية الذي من شـــأنه أن 
يشمل الزواج المدني للجميع، إن ”الاستياء 
من النظام الطائفي أدى إلى زيادة المطالب 
بنظام مدني لأن النظـــام الديني كان يؤثر 
ســـلبا على حياتنا الاقتصادية ويؤدي إلى 

التستر على الفساد“.
وينـــدد المعارضـــون بالـــزواج المدني 
باعتبـــاره منافيـــا للديـــن ويقولـــون إنه 
سيفتح الباب لإضفاء الشرعية على عدد لا 
يحصى من الممارسات التي تنتهك الأحكام 
والتعاليم الدينية. وجاء رد الفعل العنيف 

ضد موقف المشرعين الجدد سريعا. 
جـــزءا  الموافقـــون  البرلمانيـــون  وكان 
مـــن مجموعة صغيرة يطلق عليها بشـــكل 
غير رســـمي اســـم ”قوى التغيير“. وفازت 
فـــي الانتخابات فـــي مايو، لتمثـــل حركة 
احتجاجية تحدّت الأحزاب التقليدية. وهم 
ضد نظام طائفي راســـخ ونخبة سياسية 

يلومها الكثيرون على أزمات لبنان.
ويمكن لعقيدة المـــرء أن تفتح الأبواب 
وتغلقهـــا فـــي لبنان الـــذي يبقـــى موطن 
الديانـــات المتعـــددة المعترف بها رســـميا. 
حيـــث تمُنح الرئاســـة لمســـيحي ماروني، 
ورئاســـة البرلمان لشيعي، ورئاسة الوزراء 
لســـني، وتنقســـم المقاعـــد البرلمانية على 

أساس الانتماء الديني.
ويخشـــى البعض من أن يؤدي تعطيل 
الصيغـــة الدقيقـــة لتقاســـم الســـلطة إلى 
حـــدوث فوضـــى، مستشـــهدين بالحـــرب 
الأهليـــة التي اســـتمرت 15 ســـنة. ويتهم 
آخرون القـــادة السياســـيين بتأجيج مثل 
هـــذه المخـــاوف للحفـــاظ علـــى الســـلطة 
وترســـيخ الـــولاءات الطائفيـــة من خلال 
توزيـــع المناصب والامتيـــازات على أتباع 

طوائفهم الدينية، مما يضعف الدولة.

وتحكـــم الجماعات الدينيـــة اللبنانية 
شـــؤون مجتمعاتها بشـــكل قانوني عندما 
يتعلـــق الأمر بالـــزواج والطلاق وحضانة 
الأطفـــال. ويـــرى المؤيدون أن هـــذا يحمي 

الحرية الدينية والتنوع.
لكن نشـــطاء الحقـــوق المدنية يتهمون 
المحاكـــم الدينيـــة بالتمييـــز ضـــد المـــرأة 
ويقولـــون إن اللبنانيـــين يُعاملون بشـــكل 
مختلف حســـب انتمائهـــم الديني في هذه 

القضايا العائلية الأساسية.
ويســـافر أولئك الذين يسعون للزواج 
المدنـــي بعيدا عن التعقيدات التي تعترض 
ذوي الديانـــات أو المذاهب المختلفة عموما 
إلـــى الخـــارج، حيث تعدّ قبـــرص الوجهة 

الأكثر شيوعا.
واختار نـــادر فواز، البالـــغ من العمر 
37 ســـنة، الزواج المدني رغـــم أنه وزوجته 
يشـــتركان في الانتماء الدينـــي. لكنهما لم 
يغـــادرا البلاد لعقـــد القـــران 2020 وقررا 
تحدي الوضع الراهـــن بالزواج في لبنان. 
وتزوجا بموجب مرســـوم قديم وفّر فرصة 
اعتمـــاد طابـــع مدنـــي للأشـــخاص غيـــر 

المنتمين إلى ديانات.

وقال فـــواز ”أردنـــا أن نقـــول إن هذا 
الحـــق موجود في لبنان… لكن الســـلطات 
السياســـية توقفـــه وتمـــارس الســـلطات 
الدينيـــة ضغوطـــا لمنعه حتـــى تتمكن من 

الحفاظ على مصالحها“.
وقال كاتب العدل جوزيف بشارة، الذي 
أشرف على زواجهما في لبنان، إنه أشرف 
على العشـــرات من الزيجـــات المماثلة منذ 
2012. وقُبل تســـجيل البعض بشكل كامل، 
لكن تقـــرر حظـــر العديد بســـبب ”عقبات 

تنفيذية“.
ويدافع أنصـــار إبقاء الزواج في أيدي 

السلطات الدينية عن النظام الحالي. 
وقال القاضي الديني الســـني خلدون 
عريمط إن ”لدينا شـــريعة إســـلامية نلتزم 
بهـــا، وليســـت هذه الشـــريعة عقبـــة أمام 
الوحدة المجتمعية بأي شكل من الأشكال“.

كما جادل عريمط وآخـــرون بأن إثارة 
قضية الـــزواج المدني الآن يعـــدّ إلهاء عن 
مشـــاكل أكثر أهمية في الوقت الذي تكافح 
فيـــه البـــلاد وســـط الانهيـــار الاقتصادي 
الذي أدى إلى نقص في الأساســـيات ودفع 

الكثيرين إلى المغادرة.

ويوافقه الرأي مدير المركز الكاثوليكي 
للإعـــلام القس عبده أبوقاســـم. وتســـاءل 
”هل يأتـــي خلاص لبنان مـــن خلال قانون 

الزواج المدني؟ ألا يجب أن نخرج أنفســـنا 
من الحفرة التي نحن فيها؟“.

وقالـــت المحامية عواضـــة إن الحاجة 
إلى التغيير نشأت من مثل هذه الأزمات.

وصـــرّح أبوقاســـم بـــأن كنيســـته لا 
تقبـــل الزيجـــات المدنية كبديل للمراســـم 
الكاثوليكية وستعارض قانون زواج مدني 
اختياري لأنه ”لا ينبغي لنا أن نربك الناس 

أو نضعهم في موقف قد يهز إيمانهم“.
وذكر أنـــه إذا كانت الدولة ســـتفرض 
زيجـــات مدنيـــة، فإن الكنيســـة ســـتمتثل 
للقانون، لكنها ستحث أتباعها على إقامة 

حفلات زفاف كاثوليكية.
وقبـــل اندلاع الجدل الأخيـــر، تزوّجت 

نمور جابر في قبرص. 
وترى نمور أن الكفاح من أجل 

الحصول على حقوق الزواج 
المدني سيكون طويلا في بيروت. 

وصرّحت ”ربما ليس في حياة 
جيلنا، لكن هذا سيحدث“.

أعاد إبداء عدد من المشرعين اللبنانيين المنتخبين مؤخرا موافقتهم على دعم 
ــــــاري“، الجدل حول هذه القضية إلى الواجهة، حيث  الزواج المدني ”الاختي
يواجه الشــــــباب الذين يرغبون في الزواج من طائفة أخرى قيودا ومشاكل 
ــــــرة من الأهل والمجتمع والطائفة، تعززها التشــــــريعات القانونية، وعلى  كبي

الرغم من تعدّد هذه الزيجات، إلا أنها تبقى استثناء.

انقسام طائفي لبناني: 

كيف تقول رضيت بك زوجا؟
حملة جديدة تحاول إضفاء الشرعية على الزواج المدني في لبنان

ها مثل هذه الأزمات
ّ

الحاجة إلى التغيير مرد

العرج لدى الأطفال ينذر بالإصابة 

بالالتهاب الزليلي في الورك

الحمى قد تشير إلى حالات أخرى أكثر جدية ل أفضل خيار
ّ

الأثاث المعد

عقيدة المرء يمكن لها 

أن تفتح الأبواب وتغلقها 

في لبنان الذي يبقى 

موطن الديانات المتعددة 

المعترف بها رسميا

الحالة تتحسن عادة تلقائيا 

خلال سبعة إلى عشرة أيام، 

لكن تستمر الأعراض عند 

مجموعة صغيرة من المرضى 

لمدة أسابيع

تعدد الاستخدامات 

يهيمن على عالم الأثاث

ديكور
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 الريــاض – يدخـــل الهلال الســـعودي 
اليوم الاثنين الجولـــة الأخيرة من دوري 
كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، 
مدعوما بالمواجهات المباشـــرة بينه وبين 
اتحاد جدة، منافســـه الوحيد والمباشـــر 
على اللقب المعلق بينهما، حيث يملك كل 

منهما 64 نقطة قبل الجولة الأخيرة. 
ويســـتضيف الهلال نظيره الفيصلي 
علـــى ملعب الملك فهـــد الدولي بالعاصمة 
الريـــاض، فـــي مبـــاراة لا تقبل القســـمة 
على اثنين بالنســـبة إلى طرفيها. الهلال 
يبحث عن لقب الدوري للمرة الثالثة على 
التوالـــي، بينما يريـــد الفيصلي الخروج 
ســـالما من معركة تفادي الهبوط الشرسة، 

التي يتصارع فيها 7 فرق.
وســـيكون علـــى رامون ديـــاز مدرب 
الهلال إيجاد الحلول المناســـبة لتعويض 
الغائبين، خصوصا على مستوى التنظيم 

الدفاعي. 
ويغيـــب عـــن الزعيم كويلار بســـبب 
الطـــرد فـــي الجولـــة الماضيـــة، ومعـــه 
المدافعـــون جانـــغ هيـــون ســـو وعلي آل 
بليهي لتراكم البطاقـــات، ومتعب المفرج 

للإصابة. 

ومـــن حســـن حـــظ ديـــاز أن لديه من 
العناصـــر التي يمكن توظيفها، فقد يدفع 
الأيمن  بالظهيـــر  ويســـتعين  بجحفلـــي، 
سعود عبدالحميد كقلب دفاع، الذي أجاد 
مـــن قبل في هذا المركز مع المنتخب. وقال 
دياز فـــي المؤتمر الصحافـــي عقب الفوز 
على الفتح ”لدينـــا مجموعة من اللاعبين 
تســـتحق التتويج بلقب الدوري، وبقيت 
أمامنـــا خطوة أخيرة، لذا ســـنقاتل بقوة 
ولن نفرط بفرصتنا لحصد اللقب“. وتابع 

”أحـــذّر اللاعبين لأن الحظوظ متســـاوية 
مع الاتحاد، لكـــن الأمور بأيدينا، ونعرف 
تحقيـــق ما نريـــده في النهاية وإســـعاد 

جماهير الهلال“.
فـــي المقابل، لن يكـــون أمام الفيصلي 
ســـوى الفـــوز لتأمين بقائـــه، حيث يملك 
حاليـــا 33 نقطة بالمركز الــــ12، ويتنافس 
معـــه على الهـــروب من الهبـــوط، 6 فرق 
أخرى. وكما فعلت فـــي الجولة الماضية، 
قررت رابطة دوري المحترفين إقامة جميع 
مباريـــات الجولة الثلاثـــين والأخيرة في 
يوم وتوقيت واحد، بعد أن تأجل حســـم 
التتويج والهبوط حتى الرمق الأخير من 

المسابقة.

انتظار هدية

اســـتعاد اتحاد جدة الأمل في اللقب، 
خصوصـــا بعد أن قلب تأخره بهدف أمام 
الاتفـــاق فـــي الجولـــة الماضيـــة إلى فوز 
عريـــض بثلاثة أهداف، كما أنه ســـيلعب 
على ملعبـــه وأمام جماهيره. وســـيلعب 
اتحاد جـــدة ضد الباطن مـــن أجل الفوز 
فقـــط، على أن ينتظـــر هدية من الفيصلي 
ســـواء بتعادله أو التغلب علـــى الهلال. 
وأعلن كوزمـــين كونترا مدرب الاتحاد أن 
فريقه ســـيلعب للفوز علـــى الباطن دون 

النظر إلى مباراة الهلال.
وقال كونتـــرا إن فريقـــه كان بحاجة 
ماســـة إلـــى تحقيق الفـــوز ”بعـــد تردي 
نتائجه بســـبب تأجيـــل مباريات الدوري 

أكثر من مرة“. 
وأضـــاف ”لعبنـــا أربـــع مباريات في 
ثلاثة شـــهور ونصف الشهر، وهذا ليس 
ســـهلا، خصوصا أن الفريق خسر النمط 
التنافســـي، ومع ذلك ســـنحاول اقتناص 
اللقب في الجولة الأخيرة“. ويدخل اتحاد 
جدة المبـــاراة بقائمة مكتملة، باســـتثناء 
غياب البرتغالي فليبي لتراكم البطاقات، 
وقـــد يعوض هذا الغيـــاب لاعب المنتخب 
الأولمبـــي عوض الناشـــري. أمـــا الباطن 
فليـــس أمامـــه هو الآخـــر ســـوى الفوز 
بالنقاط الثلاث لتأمين حظوظه في البقاء، 
في ظـــل معركة تفادي الهبوط الشرســـة، 

حيث يملك 32 نقطة فـــي المركز الـ13. في 
المقابـــل يجد أهلي جـــدة، أحد كبار الكرة 
الســـعودية، نفســـه في مـــأزق تاريخي، 
بتواجد الفريق فـــي دائرة الهبوط ضمن 
الجولـــة الأخيرة من الدوري الســـعودي. 
ويزيد مـــن صعوبة مهمـــة الأهلي اليوم 
أنه يواجه فريقا عنيدا وهو الشباب، كما 
أن أمـــر تقرير مصيره لن يكـــون كله في 
يده، بل عليه أن يخدم نفســـه أولا بالفوز 
على الشـــباب، ثم ينتظـــر بعد ذلك نتائج 
المتنافسين الآخرين معه في معركة تفادي 

الهبوط.
الأهلي يملك 31 نقطة في المركز الـ14، 
وأي تعثر سيكون ثمنه هبوط الفريق إلى 
الدرجة الأولـــى لأول مرة في تاريخه. من 
الناحيـــة الأخرى يدخل الشـــباب المباراة 
من دون أي ضغـــوط، حيث ينفرد الفريق 
بالمركز الرابع بـ54 نقطة، ولا ينافس على 
أي شيء، بعد خروجه من سباق المشاركة 
في كأس السوبر الســـعودي بتعادله في 

الجولة الماضية 1 – 1 مع التعاون.
يحـــل الاتفـــاق ضيفا علـــى الفيحاء 
للعودة إلى الدمام بنقاط المباراة الثلاث، 
حيـــث يحتـــل حاليـــا المركز قبـــل الأخير 
بـ31 نقطة، وعليه الفـــوز ثم انتظار بقية 
النتائج، بينما الفيحاء في المركز السابع 
بـ35 نقطة ويلعب للتاريخ. أيضا يستقبل 
الرائد نظيره أبهـــا بنفس ظروف مباراة 
الاتفـــاق والفيحاء، الرائد مطالب بالفوز، 
حيث يملك 33 نقطة في المركز الـ12، بينما 

أبها في المركز الثامن بـ35 نقطة.
ويلعب ضمك مـــع التعاون، والمباراة 
مهمـــة للأخير من أجـــل النجاة، ويحتاج 
الفوز للبقـــاء مع الكبـــار، حيث يملك 33 
نقطـــة في المركـــز العاشـــر، بينما ضمك 
في المركـــز الخامس بـ43 نقطـــة. وأخيرا 
ستكون مباراة النصر والفتح تحصيلية 
للفريقين، فالأول يملك 58 نقطة في المركز 
الثالـــث، والثاني يملك 35 نقطة في المركز 

السادس. 

عقد جديد

أنهت إدارة النصر إجراءات التوقيع 
مـــع المـــدرب الفرنســـي رودي غارســـيا 
لتدريـــب الفريق الأول لكـــرة القدم بداية 
من الموســـم المقبل ولمدة موسمين. المدرب 
ســـيتقاضى قرابـــة 6 ملايـــين يـــورو في 

الموسم الواحد، شاملا طاقمه المساعد. 

ووقّـــع المـــدرب الفرنســـي عقـــده مع 
رئيـــس النـــادي مســـلي آل معمـــر، الذي 
تواجـــد فـــي باريـــس خصيصـــا لإنهاء 
المفاوضات مـــع المدرب وتوقيـــع العقود 
الرســـمية. وسيتسلم الفرنسي (58 عاما) 

المهمة خلفا للمـــدرب الأرجنتيني ميغيل 
روسو الذي ســـتنتهي مهمته مع العالمي 
بنهاية مباراة الفتح اليوم الاثنين. ويملك 
غارســـيا خبرة عريضة وتجارب ناجحة 
مع ليـــل ومارســـيليا وليون الفرنســـي، 

بجانب رومـــا الإيطالي. كانت مفاوضات 
إدارة النصر مع غارســـيا استغرقت أكثر 
مـــن 6 أشـــهر تكللـــت بالنجـــاح، بعد أن 
توصـــل الطرفـــان إلى اتفـــاق كامل حول 

كافة الشروط.

 الربــاط – أبدى وليـــد الركراكي مدرب 
الـــوداد البيضاوي ســـعادته بالفوز على 
الدفاع الحســـني الجديدي، بنتيجة 2 – 1 
على ملعب محمد الخامس، في الجولة 28 

من عمر الدوري الاحترافي المغربي. 
تصريحـــات  فـــي  الركراكـــي  وقـــال 
صحافيـــة إنـــه كان واثقـــا مـــن صعوبة 
المبـــاراة لرغبة المنافس فـــي فرملة فريقه 
وحرمانه من الانتصار. وأضاف ”كما أن 
هناك عوامل أخرى منها الضغط المرافق 
للمجموعـــة في هذه المرحلة من الموســـم، 
إلا أن ردة فعـــل اللاعبين كانـــت رائعة“. 
وأردف ”كان مطبـــا آخر عبرناه بســـلام، 
المنافـــس حضر مـــن أجل مبـــاراة عمره 
وفعل المســـتحيل لينتصـــر علينا ويلعب 

مباراة عمره“. 
وأكـــد ”مرة أخرى نبرز ردة فعل قوية 
ونعود في النتيجة لننتصر، وهذا يعكس 
عظمـــة هذا الفريق وإصـــراره على الفوز 
بلقب هذه النســـخة“. وأتم ”نحتاج نقطة 

للتويـــج، ونحتاج نقطة لننهي موســـما 
تاريخيا، ومســـتحيل أن نفرط في اللقب، 
لا أتصـــور هذا، صحيـــح لا أمان مع كرة 
القدم، لكن مع هـــذا الفريق الرائع لا أرى 

أن الدرع سيهرب منا“.

الصبر والعزيمة

الـــوداد  نجـــم  داري  أشـــرف  أبـــدى 
البيضاوي ســـعادته بالفـــوز على الدفاع 

الحسني الجديدي. 
وقـــال داري فـــي تصريحـــات خاصة 
”كانت مباراة صعبة وتمكنا من تســـجيل 
فـــوز هام ســـيقربنا مـــن الفـــوز بالدرع، 
تنقصنـــا نقطـــة واحدة لتحقيـــق الهدف 

دون انتظار أي نتيجة“. 
والعزيمة  بالصبر  ”تسلحنا  وأضاف 
لتجاوز الجديـــدي، نحن نشـــتغل بروح 
الجماعة، التي تعتبر سر نجاحنا، الأهم 
الآن أن نركز علـــى درع الدوري والمباراة 

الحاســـمة أمام مولودية وجـــدة“. وتابع 
أشـــرف داري ”جمهور الوداد البيضاوي 
كان حاســـما في هذا الانتصار، أتمنى أن 
يكون حاضرا بقـــوة أمام مولودية وجدة 
لتحقيـــق النتيجة التي تخـــول لنا الفوز 

باللقب“.
ورفع الـــوداد البيضاوي رصيده إلى 
62 نقطـــة في الصدارة، فيمـــا ظل الدفاع 
الحسني الجديدي عند 32 نقطة في المركز 
الـ11. الانتصار قرّب الوداد من التتويج، 
إذ أصبح فـــي حاجة إلى نقطـــة واحدة، 
ليعلن نفســـه بطـــلا للـــدوري، علما بأنه 
يبعد عن الرجاء بـ6 نقاط كاملة. احتشـــد 
عشـــرات الآلاف من جماهير نادي الوداد 
البيضـــاوي فـــي مدرجات ملعـــب مركب 

محمد الخامس لدعم فريقهم. 
وامتلأت مدرجات الوداد بأكثر من 55 
ألف مشـــجعا، وبقي الآلاف خارج الملعب 
ممن لم يحصلوا على تذاكر اللقاء، وسط 
أجواء حماسية سبقت المباراة، إذ أطلقت 
العنان للهتاف والألعاب النارية. ورفعت 
جماهير الوداد لافتة كبيرة بطول المدرج، 
حملت رســـالة للاعبين ”أفراح تبنى على 
أنقاض الشـــدائد.. وأمجاد تسقى بعرق 

السواعد“.

استعادة التوازن 

في المقابل اقتنص الرجاء فوزا صعبا 
أمام مضيفه حســـنية أكادير بنتيجة 3 – 
2، وبهذا الفـــوز يحافظ الرجاء على آخر 
أمل له في المنافسة على الدوري، إذ يحتل 
المركز الثاني برصيـــد 56 نقطة، بفارق 6 
نقاط عن الوداد المتصدر، وذلك قبل نهاية 

الدوري بجولتين. 
وتجمد رصيد حسنية أكادير عند 30 
نقطـــة في المركز الـ13، لكنه لا يزال مهددا 

بالهبوط إلى دوري الدرجة الثانية. 

كبار الدوري السعودي بين حسم اللقب ومعركة الهبوط
الهلال أمام فرصة التتويج والأهلي يحتاج معجزة للبقاء

يُسدل الستار على الدوري الســــــعودي لكرة القدم بإقامة مباريات المرحلة 
الثلاثين الأخيرة اليوم الاثنين، والتي ســــــتحدد هوية البطل بعدما انحصر 
ســــــباق الرمق الأخير بين الهلال المتصدر ووصيفــــــه الاتحاد، فيما تحتدم 

المعركة بين عدة أندية على تفادي الهبوط.

خطوات ثابتة

قادرون على التتويج

 وليد الركراكي 

يتشبث بحلم لقب الدوري المغربي  
 القاهرة – كشـــفت تقاريـــر صحافية 
برتغاليـــة عن اقتـــراب الأهلي المصري 
من التعاقد مع المدرب ريكاردو سواريز 
بيتســـو  أفريقـــي  الجنـــوب  لخلافـــة  

موسيماني. 
وقالت صحيفة ”أبولا“ البرتغالية إن 
الأهلي اتفق مع ريكاردو ســـواريز مدرب 
جيل فيســـينتي، وســـيصل القاهرة في 
غضـــون أيام قليلة لتولـــي المهمة. فيما 
أكد مصـــدر بجيل فيســـينتي لصحيفة 
”أغوغو“ البرتغالية أن ريكاردو سواريز 
يرتبط بعقد مـــع الفريق يمتد لعام آخر، 
إلى جانب وجود شـــرط جزائي في عقده 

يبلغ 250 ألف دولار.
التعليق  الأهلـــي  مســـؤولو  ورفض 
على أنباء التعاقد مع البرتغالي ريكاردو 
ســـواريز صاحب الـ47 عاما، فيما كشف 
مصـــدر بالأهلـــي فـــي وقت ســـابق أن 
من المتوقـــع الإعلان عـــن المدير الفني 
الجديد اليوم الاثنين أو يوم غد الثلاثاء. 
وأكد أحمـــد أبوعبلـــة، رئيـــس الجهاز 
الطبـــي لفريق الأهلي، أن  الأشـــعة التي 
أجراهـــا الجنـــوب أفريقي بيرســـي تاو 
لاعب الفريق كشـــفت عـــن تعرضه لمزق 
في العضلة  الأمامية، بحيث يحتاج إلى 
فترة علاج تصل إلى شـــهر. وقال طبيب 
الفريق في تصريحات للموقع الرســـمي 
لناديه إن بيرسي تاو اشتكى من إصابة 
خلال مشـــاركته في تمرين الفريق الذي 
أقيم الأحـــد، وطلب الجهـــاز الطبي من 
اللاعـــب إجـــراء الأشـــعة التي كشـــفت 
عـــن تعرضه  لإصابة بمـــزق في العضلة 

الأمامية. 
ريكاردو  البرتغالـــي  المـــدرب  وقدم 
ســـواريز، مدرب الأهلي الجديد، موسما 
جيدا مع نادي جيل فيسينتي البرتغالي 
خـــلال منافســـات الموســـم المنقضـــي 
مـــن الـــدوري البرتغالـــي. وأنهى جيل 

فيســـينتي بقيـــادة ريـــكاردو ســـواريز 
الدوري البرتغالـــي في المركز الخامس 

ليتأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي.

وجـــاءت أبـــرز أرقام مـــدرب الأهلي 
الجديـــد هذا الموســـم جيدة مـــع فريقه 
جيل فيسينتي كتالي: قاد الفريق في 34 
مباراة، وفاز في 13 مباراة، تعادل في 12 

مواجهة وخسر في 9 لقاءات. 
وسجل الفريق تحت قيادته 47  

هدفا، واستقبل شباك الفريق 42 
هدفا، فيما جاءت السيرة الذاتية 
للمدرب البرتغالي الجديد للأهلي 
متواضعة للغاية، حيث درب عددا 

من أندية الدرجة الثانية 
في الدوري البرتغالي، 

بالإضافة إلى جيل 
فيسينتي.  وأشارت 

الصحيفة إلى أن 
ريكاردو سواريز 

سيترك القيادة 
الفنية لفريق 

جيل فيسينتي 
بعد موسم 

إيجابي للغاية 
في بارسيلوس، 

بعدما قبل المدرب 
عرضا من الأهلي 

المصري، وهو النادي 

الذي تم تدريبه بالفعـــل ثلاث مرات من 
قبل مانويل جوزيه.

واســـتقر النادي الأهلي على تشكيل 
لجنـــة قانونيـــة وإدارية، لحصـــر كافة 
خســـائر النادي المالية من إقامة نهائي 
دوري أبطال أفريقيا الأخيرة في المغرب، 
وتداعيات الخسائر المالية التي تكبدها 
النـــادي. وكشـــف مصدر داخـــل الأهلي 
أن ”اللجنـــة التي شـــكلها مجلس إدارة 
الأهلـــي بصدد إصدار تقرير شـــامل عن 
الخسائر المالية، والتي تصل حتى الآن 
إلى حوالي 5 ملايين دولار تقريبا، أي ما 

يوازي 100 مليون جنيه تقريبا“.
وأوضح ”اللجنة ستقوم برفع دعوى 
قضائيـــة بخـــلاف الشـــكوى الرياضية 
لمركـــز التســـوية والتحكيـــم واللجنـــة 
الأولمبيـــة، للمطالبـــة بتعويـــض مالي 
جراء مـــا تكبدته خزينـــة النادي من 
حقوق  علـــى  والحفاظ  خســـائر 

النادي المالية“. 
وشدد ”بسبب إخفاء خطاب 
تنظيم النهائي من اتحاد الكرة 
وإقامة المباراة في المغرب، 
تكبد النادي خسائر مالية 
بين التنظيم والسفر 
بطائرة خاصة 
ودعم الجماهير 
للحضور، تصل 
إلى حوالي 11 
مليون جنيه“.

وكشف أن 
”التحرك 
بطلب 
تعويض 
سيشمل أكثر من جهة 
بخلاف اتحاد الكرة 
الذي أخفى خطاب 

تنظيم النهائي. 

البرتغالي سواريز 

يقترب من تدريب الأهلي المصري

الهلال يبحث عن لقب 

الدوري للمرة الثالثة على 

التوالي، بينما يريد الفيصلي 

الخروج سالما من معركة 

تفادي الهبوط الشرسة

ي
ق تحت قيادته 47 

شباك الفريق 42
ت السيرة الذاتية 
ي الجديد للأهلي 
، حيث درب عددا 

الثانية 
غالي، 

يل 
رت 

 

ب 
 

لنادي 

زي ب جر
ع والحفاظ  خســـائر 

النادي المالية“. 
وشدد ”بسبب إ
تنظيم النهائي من
وإقامة المباراة
تكبد النادي خ
بين التن
بط
ودع
للح
إل
م

سيشمل أ
بخلاف
الذي أ
تنظيم

مصدر من نادي الأهلي 

كشف في وقت سابق أن 

من المتوقع الإعلان عن 

المدير الفني الجديد اليوم 

الاثنين أو يوم غد الثلاثاء
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 لنــدن - يبحـــث نوفـــاك ديوكوفيتش 
عن لقب ســـابع على العشب الأخضر في 
نادي عموم إنجلتـــرا، ليعادل الأميركي 
العظيم بيت سامبراس من خلال بطولة 
ويمبلدون الإنجليزيـــة، ثالثة البطولات 

الأربع الكبرى في كرة المضرب. 
ويســـتهل حملـــة الدفـــاع عـــن لقبه 
ضد الكـــوري الجنوبي كوون ســـوون-

وو، ومـــن المحتمـــل أن يواجـــه النجـــم 
ألكاراس  كارلـــوس  الإســـباني  الصاعد 
فـــي ربـــع النهائي. أما نادال، المنتشـــي 
مـــن تعزيـــز رقمه القياســـي فـــي رولان 
غاروس، بإحراز اللقب الرابع عشـــر في 
البطولة الترابيـــة، وبالتالي تعزيز عدد 
مرات إحراز الألقاب الكبرى إلى 23، فقد 
قطـــع نصف الطريق نحو إحراز الألقاب 
الأربعة في ســـنة واحـــدة، للمرة الأولى 

منذ أكثر من نصف قرن.
ســـيتحتم على نـــادال التفوق على 
ربـــع  فـــي  أوجيه-ألياســـيم  فيليكـــس 
النهائي، علما أن الكندي جرّه إلى خمس 
مجموعات في ثمن نهائي رولان غاروس 
هذا العـــام. وتخيّم على هذه النســـخة 
رياح سياسية، حتى قبل ضرب الإرسال 
الأول اليـــوم الإثنـــين. جاء قـــرار حظر 
اللاعبـــين واللاعبـــات البيـــلاروس ردا 
على الغزو الروسي لأوكرانيا، ما يعني 
أن مشـــاركة الروســـي دانييل مدفيديف 
المصنف أول عالميا لـــن تكون ممكنة أو 

مواطنه أندري روبليف الثامن.
وردا على قـــرار منظّمي ويمبلدون، 
قـــرّرت رابطتا المحترفين ”أيـــه تي بي“ 
والمحترفـــات ”دبليـــو تي أيـــه“، تعليق 
توزيـــع النقـــاط علـــى المشـــاركين فـــي 
البطولة. وللمرّة الأولى منذ بداياته في 
1999، دون الأخذ بعين الاعتبار نســـخة 

2020 الملغاة بســـبب كورونا، ســـيغيب 
فيـــدرر (40 عاما) عن البطولـــة العريقة 
بســـبب تعافيـــه من جراحة فـــي ركبته. 
كما يغيب المصنـــف ثانيا عالميا الألماني 
ألكســـندر زفيريف، بعد تعرضه لإصابة 
كبيرة بأربطة كاحله خلال نصف نهائي 
رولان غاروس ضد نادال. لكن ويمبلدون 
لـــم تكـــن الأرض المفضلـــة لمدفيديف أو 
زفيريـــف، إذ لم يتخطيـــا دورها الرابع. 
وبالتالـــي، أصبـــح ديوكوفيتش، حامل 
لقـــب 20 بطولـــة كبرى، ونـــادال الأعلى 
تصنيفـــا فـــي البطولـــة، مـــا يعني أن 
مواجهـــة مرتقبـــة بينهما تحمـــل الرقم 
ستين، لن تكون واردة سوى في النهائي.

قـــد يخـــوض ديوكوفيتـــش، المتوج 
في ويمبلـــدون أعوام 2011، 2014، 2015، 
الكبـــرى  بطولتـــه  و2021،   2019  ،2018
الأخيرة هذه السنة. رفضه تلقي اللقاح 
المضـــاد لفايروس كورونا، قد يبعده عن 
بطولـــة فلاشـــينغ ميدوز فـــي الولايات 
المتحدة نهايـــة هذه الســـنة، على غرار 
واجهـــه  الـــذي  الدراماتيكـــي  الموقـــف 
في أســـتراليا مطلـــع الســـنة عندما تمّ 
ترحيله. وقد يحفّزه للبحث عن الثأر من 
نادال الذي هزمه فـــي ربع نهائي رولان 

غاروس.

فـــي المقابل، أحـــرز آخـــر لقبيه في 
ويمبلدون عـــام 2010، بعد أن فاز بالأول 
فـــي مبـــاراة ملحميـــة مع فيـــدرر قبلها 
بســـنتين. يصل ابن السادسة والثلاثين 
لقبـــا  جعبتـــه  وفـــي  ويمبلـــدون  إلـــى 
أســـتراليا ورولان غـــاروس. أصبح في 
منتصـــف طريق إحـــراز الألقاب الأربعة 
الكبـــرى في ســـنة واحدة، ليســـير على 
خطى الأســـترالي رود ليفر الذي أصبح 
عام 1969 ثاني لاعب يحقق هذا الإنجاز.

مـــع  فاتـــرة  علاقـــة  نـــادال  عـــرف 
ويمبلـــدون. بالإضافة إلـــى لقبيه هناك، 
خسر النهائي ثلاث مرات وغاب بسبب 
الإصابة أعوام 2004، 2009، 2016 و2021. 
يبقى سؤال حول قدرته على الاستمرار 
مـــدة أســـبوعين، بعـــد خوضـــه رولان 
غـــاروس بمســـاعدة تخديـــر فـــي قدمه 
اليســـرى لمواجهـــة الأوجاع المســـتمرة 
الناتجة عـــن متلازمة مولر-فايس، وهو 
مرض تنكســـي وغير قابل للشفاء يتميز 

بتشوه أحد عظام القدم.
بدأ مطلع الشـــهر علاجا بالذبذبات 
الراديويـــة فـــي عيـــادة في برشـــلونة 
لتخديـــر الأعصاب فـــي منطقة الإصابة 

التي يعاني منها. 
وقال الماتادور الذي لجأ إلى مسقط 
رأسه مايوركا للتعافي ”أحبّ ويمبلدون. 
حصدت نجاحا كبيرا هناك. لاعب مثلي 
يكون جاهزا دوما لخوض ويمبلدون“. 

وفي حـــال ســـقوط ديوكوفيتش أو 
نادال، يتحين الإيطالي ماتيو بيريتيني، 
وصيـــف ديوكوفيتـــش العـــام الماضي، 
لاقتنـــاص الفرصـــة. أحـــرز المصنف 11 
عالميـــا لقبـــين تواليـــا في شـــتوتغارت 
وكوينز. قال اللاعـــب البالغ 26 عاما ”لا 
أعـــرف إذا كنت الأوفـــر حظا، لأن نوفاك 
ورافا يتواجـــدان دوما هناك، أحرز رافا 
لقبين كبيرين (هذه الســـنة) ولم يتوقعه 

أحد للتتويج في أستراليا“. 
تابع ”لا أشـــعر بأني المرشح الأوفر 
حظا، لكنـــي مدرك لقدرتي علـــى القيام 
بذلك“. ووقع بيريتيني في المســـار ذاته 

مع نادال.

 برلين – شـــدد فيليـــب لام، مدير بطولة 
كأس الأمم الأوروبيـــة لكـــرة القدم (يورو 
2024)، المقررة في ألمانيا، أن أداء منتخب 
(الماكينات)، ســـيكون حاسما في مسيرته 
بالمســـابقة القاريـــة. وصـــرح لام لوكالة 
الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على هامش دورة 
الألعـــاب الأولمبيـــة الخاصـــة بالعاصمة 
الألمانيـــة برلين، بـــأن أداء منتخب ألمانيا 
هو الأمـــر الأكثـــر أهمية بالنســـبة إليه. 
وقـــال لام ”العامـــل الحاســـم هـــو كيفية 
أداء الفريق واللاعبين. هذا هو كل شـــيء 

ونهاية كل شيء“.
وشـــدد لام علـــى أن بنـــاء علاقته مع 
منتخـــب بلاده فـــي البطولـــة ينبغي أن 
يعتمد على ما ســـيقدمه المنتخب الألماني 
في النسخة القادمة من المسابقة القارية. 
أشـــار لام ”هذا ما يجب أن يمثله منتخب 
وطني. هـــذه أمنيتي كمدير لبطولة يورو 
�2024. وشـــارك لام مـــع المنتخب الألماني 
في نهائيـــات كأس العالم عام 2006، التي 
جرت على الأراضـــي الألمانية، حيث ألهم 
الفريق مشـــجعيه بحصولـــه على المركز 
الثالث بعد أداء رائع من لاعبيه. وكشـــف 
لام، الـــذي خاض 113 مبـــاراة دولية وفاز 
بـــكأس العالـــم عـــام 2014 مـــع المنتخب 
الألماني، أن الفريق يجب أن يؤدي بطريقة 

تسمح لـ“الأمة بالتعاطف معهم“.
ويأمـــل منتخب ألمانيا في اســـتعادة 
بريقه، الـــذي فقده في الأعـــوام الأخيرة، 
بعـــد أدائـــه المخيـــب في نهائيـــات كأس 
العالم بروســـيا عـــام 2018، الذي شـــهد 
خســـارته للقـــب بخروجـــه مـــن مرحلة 
الأمم  كأس  وداع  وأعقبـــه  المجموعـــات، 
الأوروبيـــة (يـــورو 2020) العـــام الماضي 
مـــن دور الـ16 بالخســـارة أمـــام منتخب 
إنجلترا. واســـتدرك لام في نهاية حديثه 
قائـــلا إن الاتصال ”يمكـــن أن يعود مرة 
أخرى“، معربا عن ”اقتناعه“ بأنه سيكون 

متواجدا هناك في عام 2024.

قصة خيالية

أبـــدى فيليـــب لام مديـــر بطولة كأس 
الأمم الأوروبية لكـــرة القدم (يورو 2024) 
المقـــررة فـــي ألمانيـــا، أمله في أن تشـــهد 
أخرى مســـتدامة  بلاده ”قصـــة خيالية“ 

عبـــر اســـتضافة البطولة وتكـــرار نجاح 
كأس العالـــم 2006 بألمانيـــا. وقال فيليب 
لام فـــي تصريحـــات صحافيـــة ”لا يمكن 
التخطيط لذلك، لكـــن كتابة قصة خيالية 
أخرى هو ما يتمنـــاه الجميع“. وأضاف 
”يمكننا التأكيد مـــن جانبنا على التنظيم 

الجيـــد والتنظيم العصـــري، ومن جميع 
النواحـــي التـــي أصبحـــت الآن بالتأكيد 
أكبر ممـــا كانت عليه فـــي 2006“. وأطلق 
الألمـــان على مفاجأة فوز المنتخب الألماني 
بالمركـــز الثالث في كأس العالم 2006 على 
أرضه مصطلح ”قصـــة خيالية صيفية“، 
وذلك نظرا إلى الأداء الذي قدمه المنتخب 
وكذلك الأجواء الاحتفالية التي شـــهدتها 

جميع أنحاء ألمانيا.

جدل واسع

في سياق آخر قال أوليفير بيرهوف، 
مدير الاتحاد الألماني لكرة القدم، إنه ربما 
يمكنـــه التعايش مع تغيير المنتخب للقبه 
المثير للجدل (مانشـــافت) وسط انتقادات 
عديدة. ويبرز اســـم كل من هانز يواخيم 
فاتســـكه والنجم الدولي الســـابق وقائد 
المنتخـــب الألماني لوثار ماتيوس، من بين 
الراغبين فـــي إلغاء تلك التســـمية. وقال 
بيرهـــوف فـــي تصريحـــات إعلامية إنه 
ســـيقبل بتلـــك الخطوة في حـــال وافقت 

إدارة الاتحاد الألمانـــي على القرار. وكان 
المنتخب الألماني يلقب بمانشافت قبل أن 
تصبح التســـمية الرســـمية والتسويقية 
للفريـــق بعـــد الفـــوز بلقـــب كأس العالم 
عـــام 2014، كمـــا يتواجـــد الشـــعار على 
قمصان اللاعبـــين. ورغم ذلـــك فإن الأمر 
لاقى اعتراضات من جانب الجماهير في 
الســـنوات الأخيرة، كجزء من الاعتراض 
علـــى العملية التســـويقية للكرة الألمانية 
ككل، وكذلك في الوقت الذي تراجعت فيه 

نتائج الفريق.
الاســـتطلاعات  إن  بيرهـــوف  وقـــال 
أظهـــرت أن جماهير كـــرة القدم وخاصة 
الشـــباب، صنفـــوا اللقب بأنـــه إيجابي، 
لكنه أضـــاف ”إذا كانت هناك آراء مقنعة 
ضـــد ذلـــك الشـــعار، فلـــن نتجاهلهـــا“. 
وأضـــاف: ”أعلم أن شـــعار (مانشـــافت) 
يمثل استقطابا، لكن يجب أن تكون هناك 
أســـباب واقعية مـــن أجل أن يتـــم إلغاء 

الشعار وليست عاطفية“.
مـــن جانبه، فـــإن فاتســـكه، الرئيس 
التنفيـــذي لفريـــق بوروســـيا دورتموند 
ورئيـــس مجلـــس الإشـــراف فـــي رابطة 
الدوري الألماني وعضو الهيئة الرئاســـية 
للاتحـــاد الألمانـــي للعبـــة، رفض شـــعار 
المنتخب الألمانـــي باعتباره ”بعيد المنال“ 
في وقت ســـابق من العـــام الجاري، فيما 

طالب ماتيوس الاتحاد بالتخلص منه. 

 تونــس – أصـــدرت رابطـــة اللاعبات 
المحترفـــات للتنـــس الأحـــد التصنيـــف 
النجمـــة  وحققـــت  الجديـــد،  العالمـــي 
التونسية أنس جابر المركز الثاني بـ4350 
نقطـــة، وهو أفضـــل تصنيـــف عالمي في 
مســـيرتها. كما يعد إنجازا تاريخيا على 
المســـتويين العربـــي والأفريقي لتتخطى 
مـــا حققته الجنوب أفريقية أماندا كوتزر 

التي احتلت المركز الثالث في 1997. 
وأصبحـــت النجمة التونســـية أنس 
جابـــر أول لاعبة عربيـــة وأفريقية تصل 
إلى هـــذا التصنيف (المركـــز الثاني) منذ 

إقرار نظام التصنيف العالمي عام 1975.
لمواجهـــة  جابـــر  أنـــس  وتســـتعد   
الســـويدية ماريـــام بجوركلوند المصنفة 
123عالميا الاثنين على الملعب رقم 1 بالدور 

الأول فـــي بطولة ويمبلدون. وكانت أنس 
أكدت خلال المؤتمر الصحافي أنها عاقدة 
العزم علـــى الذهاب بعيدا فـــي البطولة، 
خصوصا أنهـــا وصلت في العام الماضي 

إلى الدور ربع النهائي. 
وحول القرعة قالت أنس جابر ”القرعة 
جيدة، لكن كما تعلمون فإن الأدوار الأولى 
في بطولات الغراند ســــلام عادة ما تكون 
صعبــــة لأن الجميــــع يرغب في المنافســــة 
اســــتعمال  ”ســــأحاول  وزادت  والفــــوز“. 
الخبــــرة التي حصلــــت عليها فــــي رولان 
غــــاروس مــــن أجــــل التعامل مــــع الأدوار 

الأولى وأن آخذ الأمور خطوة بخطوة”.
وواصلـــت ”أنا أعرف طريقي في أول 
دورين فقـــط، ولا أحب النظر إلى القرعة، 
أحاول تحضير نفســـي من أجل التركيز 

على كل مباراة ثم لنرى ماذا ســـيحدث“. 
وأشارت ”استعداداتي جيدة وأتمنى أن 
أكون حاضـــرة اليوم الاثنـــين، من خلال 
الخبـــرة القليلة التي حصلـــت عليها في 
رولان غاروس، واخترت أن أكون جاهزة 

وألا ألعب كثيرا حتى لا أكون مرهقة“. 
وأكملت ”لعبـــت الكثير من المباريات 
قبـــل رولان غـــاروس وكان مرهقـــا كثيرا 
بالنسبة إلي جســـديا وذهنيا. في رولان 
غاروس شعرت بالكثير من الضغط لأنني 
لم أتعود على ذلك“. وأتمت ”الآن حاولت 
التعلـــم مـــن أخطائي لذلـــك اخترت عدم 
لعب الكثير مـــن المباريات على الأراضي 
العشـــبية مـــن أجـــل التحضيـــر للهدف 
الرئيســـي بالنســـبة إلـــي وهـــو بطولة 

ويمبلدون التي أحلم بالفوز بلقبها“.

في طريق واحد

 ثقة تامة

ديوكوفيتش ونادال يتصدران 

المرشحين للظفر ببطولة ويمبلدون
سيرينا وليامز تخطط لتحقيق أعظم إنجاز في مسيرتها

يتقدّم الصربي نوفاك ديوكوفيتش والإسباني رافائيل نادال قائمة المرشحين 
ــــــدون الإنجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في  لإحراز لقب بطولة ويمبل
كرة المضرب، التي يغيب عنها حامل اللقب ثماني مرات السويسري روجيه 
ــــــدرر وعُلّق توزيع نقاطها نتيجة حظر المنظمين مشــــــاركة اللاعبين الروس  في

والبيلاروس بسبب غزو أوكرانيا.

أمم أوروبا 2024 طريق ألمانيا 

لاستعادة بريقها القاري

التونسية أنس جابر 

تحقق أفضل ترتيب عالمي

في حال سقوط الصربي 

نوفاك ديوكوفيتش أو 

الإسباني رافائيل نادال، 

يتحين الإيطالي ماتيو 

بيريتيني، لاقتناص الفرصة

 مانشســتر (إنجلترا) – أصدر مانشستر 
يونايتد قرارا صادمـــا لنجمه البرتغالي 
كريســـتيانو رونالـــدو، خـــلال الميركاتو 
الصيفـــي الجـــاري. وزعمـــت العديد من 
التقارير مؤخـــرا بأن خورخـــي مينديز، 
وكيل رونالـــدو، عرض خدمـــات اللاعب 
وبايـــرن  وتشيلســـي  يوفنتـــوس  علـــى 
ميونخ، بســـبب رغبة الـــدون في الرحيل 

عن ”أولد ترافورد“ هذا الصيف. 
فـــإن  ”ميـــرور“،  لصحيفـــة  ووفقـــا 
رونالدو يشـــعر بخيبة أمل من الميركاتو 
الخاص بمانشســـتر يونايتد حتى الآن، 
ويرغب بالفعـــل في الرحيل هذا الصيف. 
وأكـــدت مصـــادر رفيعـــة المســـتوى في 
مانشســـتر يونايتد لـ“ميرور“، أن الإدارة 
لن تســـمح لرونالـــدو بالذهـــاب إلى أي 
مكان، لأن المدرب الهولندي إريك تين هاغ 
قـــد أدرج كريســـتيانو بالفعل في خططه 

للموسم المقبل.

وجهة جديدة

وزعمت العديد من التقارير أن رونالدو 
يبحث عـــن وجهة جديدة للمشـــاركة في 
دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل، 
خاصة وأن مانشســـتر يونايتد لم يتأهل 
إلـــى البطولـــة، وســـيخوض منافســـات 
الدوري الأوروبـــي. يذكر أن عقد رونالدو 
مع مانشســـتر يونايتد ينتهي في صيف 
2023، مـــع إمكانية التجديد لموســـم آخر. 
ارتبـــط البرتغالي كريســـتيانو رونالدو، 
نجم مانشستر يونايتد، بالانتقال إلى ناد 
جديد خلال الميركاتـــو الصيفي الجاري. 
البريطانية،  ووفقـــا لصحيفة ”ذا صـــن“ 
فإن رؤساء سبورتنغ لشبونة استفسروا 
عن وضع رونالدو في الميركاتو، وإمكانية 

التعاقد معه هذا الصيف.
وقال مصدر لـ“ذا صن“: ”ســـبورتنغ 
يعلـــم أن رونالدو يحب الفـــوز بالألقاب، 
وهذا يبـــدو بعيدا جدا عـــن يونايتد في 
الوقـــت الحالـــي، ووقت كريســـتيانو في 
الملاعـــب ينفد“. وأضـــاف ”أفضل طريقة 
لإنهاء مســـيرة رونالدو ســـتكون العودة 

إلـــى الوطـــن واللعب في البرتغـــال.. إنه 
دوري قـــوي ويمنحه نمط حيـــاة رائع“. 
واختتم ”كبار المســـؤولين في ســـبورتنغ 
قدموا استفسارات عن الصفقة، وأبلغوا 
رونالدو بأنهم مهتمـــون بعودته إذا كان 

يرغب في مغادرة يونايتد“.
وكان رونالـــدو واحدا مـــن اللاعبين 
القلائـــل الذيـــن لم يتعرضـــوا لانتقادات 
في مانشســـتر يونايتد الموســـم الماضي. 
وعلـــى الرغم مـــن أنه أنهى الموســـم في 
المركز الثالث ضمن قائمة هدافي الدوري 
الإنجليـــزي الممتاز، برصيد 18 هدفا، فإن 
هنـــاك من يرون أن وجـــوده منع يونايتد 
من انتهاج أســـلوب الضغـــط الهجومي 
المتقـــدم، وهو مـــا أدى فـــي النهاية إلى 

نتائج مخيبة للفريق.
تتأهـــب جماهير مانشســـتر يونايتد 

للاحتجـــاج ضد عائلة جليـــزر المالكة 
للنـــادي مـــرة أخـــرى، وفـــق تقرير 

صحافي إنجليزي. 
وحسب موقع ”مانشستر 

إيفينينغ نيوز“، فمن المنتظر أن 
تحتج جماهير مانشستر على ملاك 

النادي أمام ملعب أولد 
ترافورد، قبل مواجهة 

رايو فاليكانو 
الإسباني 

الودية، يوم 
31 يوليو 

المقبل. 
وأضاف 
التقرير، 

أن الغضب 
تصاعد ضد 
ملاك النادي 

بعدما تم الكشف 
عن حصولهم على 11 

مليون جنيه إسترليني 
من أرباح النادي. 

ومن المقرر أن يبدأ 
الهولندي إريك تين 

هاغ، المدير الفني 
الجديد لمانشستر 

يونايتـــد، تدريباتـــه مـــع الفريـــق اليوم 
الإثنين، استعدادا للموسم المقبل. وفاجأ 
ريتشـــارد أرنولـــد، الرئيـــس التنفيـــذي 
لمانشســـتر يونايتـــد، مشـــجعي الفريق 
الذيـــن كانوا يســـتعدون لاحتجاج منظم 
خـــارج منزلـــه، بدخـــول الحانـــة التـــي 

تجمعوا فيها قبل الاحتجاج. 

سجل ضعيف

وظهـــر أرنولد في مقطـــع فيديو وهو 
يقـــول إن مانشســـتر يونايتـــد صـــرف 
قرابـــة مليـــار جنيـــه إســـترليني علـــى 
اللاعبين خلال الأعـــوام القليلة الماضية. 
ولـــم يحقـــق مانشســـتر يونايتـــد لقـــب 
الـــدوري الإنجليـــزي الممتـــاز منـــذ عام 
2013، كمـــا لم يفز بـــأي بطولة منذ 2017.

عاشت جماهير نادي مانشستر 
يونايتد في موسم 2021-2022، 
أوقاتا صعبة للغاية، بعدما 
شاهدت فريقها يحتل المركز 
السادس في جدول ترتيب 
الدوري الإنجليزي الممتاز، 
ويفقد رفاق رونالدو فرصة 
بلوغ دوري أبطال 
أوروبا، ما جعل 
فريق ”الشياطين 
الحُمر“ يخرج 
دون نيل 
أي بطولة، 
ولا يُحقق 
الأهداف 
المطلوبة منه. 
لكن حال نادي 
مانشستر يونايتد 
الإنجليزي لا يختلف 
كثيرا، عما كان عليه 
الحال، عندما أشرف على 
جهازه الفني، البرتغالي 
المخضرم، جوزيه مورينيو، 
الذي وجد نفسه يتعرض 
للإقالة في الـ18 من شهر 

ديسمبر عام 2018.

مانشستر يونايتد 

يوصد باب الرحيل أمام رونالدو

ج ضد عائلة جليـــزر المالكة 
مـــرة أخـــرى، وفـــق تقرير

نجليزي.
ب موقع ”مانشستر 

نيوز“، فمن المنتظر أن 
اهير مانشستر على ملاك 

ام ملعب أولد 
قبل مواجهة 

كانو

وم 

ب
ضد 
دي 

الكشف 
لهم على 11
يه إسترليني

النادي. 
أن يبدأ  ر
إريك تين 
الفني ر

نشستر 

عاشت جماهير ن
يونايتد في موس
أوقاتا صعبة
شاهدت فريق
السادس في
الدوري الإنج
ويفقد رفاق
بلو
أو
فر

مانش
الإنجل
كثيرا
الحال، عند
جهازه الف
المخضرم، ج
الذي وجد
للإقالة في
ديسمبر
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السنة 45 العدد 12459

 جباليــا (الأراضــي الفلســطينية) - كان 
عمـــال يحفرون في ورشـــة بنـــاء ضخمة 
في جباليا شـــمال قطاع غـــزة، عندما رأى 
الحـــارس أحمـــد قطعة غريبـــة من الحجر 
تخـــرج مـــن الأرض، وهـــي بقايـــا مقبرة 

رومانية عمرها 2000 عام.
يقـــول الشـــاب أحمـــد ”اعتقـــدت أنه 
نفق“، في إشـــارة إلى الأنفاق السرية التي 
حفرتهـــا حركة حماس التي تســـيطر على 
القطـــاع الفلســـطيني الخاضـــع للحصار 

الإسرائيلي منذ عام 2007.
بعد الحـــرب الأخيـــرة بين إســـرائيل 
وحماس فـــي مايـــو 2021، شـــرعت مصر 
فـــي نهاية يناير في إعـــادة إعمار جزء من 
القطـــاع الصغيـــر البالغة مســـاحته 362 
كيلومتـــرا مربعا ويتكـــدس فيه 2.3 مليون 

نسمة.
الجرافـــات  كانـــت  جباليـــا،  وفـــي 
المصريـــة تحفر التربـــة الرملية لتشـــييد 
مبان خرســـانية جديدة، عندما رأى أحمد 

الأحجار الغريبة تخرج من الأرض.
ويقول هذا الفلســـطيني الـــذي فضّل 
عـــدم الكشـــف عن اســـمه الكامـــل ”نبهت 
رئيـــس العمال المصري الـــذي اتصل على 
الفور بالسلطات المحلية وطلب من العمال 

التوقف عن العمل“.
شـــبكات  علـــى  عندهـــا  وانتشـــرت 
التواصل الاجتماعي شائعات عن اكتشاف 
هام محتمـــل، ما دفع بدائرة الآثار في غزة 
 Premiere Urgence إلى الاتصال بمنظمـــة
Internationale (الإغاثـــة الأوليـــة الدولية) 

غير الحكومية الفرنسية والمركز الفرنسي 
لدراســـة الكتاب المقدّس والآثار في القدس 
لتقييـــم أهميـــة الموقـــع وتحديـــد منطقة 

التنقيب.
وبعـــد أن وصل إلى جباليا، اكتشـــف 
الفريق بقيادة عالم الآثار الفرنســـي رينيه 
إلتر مقبـــرة رومانية مدفونة منذ قرون في 

باطن أرض غزة.

ويوضـــح عالم الآثـــار لوكالة فرانس 
برس أن ”الأعمـــال الأولى حددت حوالي 
أربعين مقبرة تعود إلى العصر الروماني 
القديم بـــين القرنـــين الأول والثاني بعد 

الميلاد“.
ويشـــير إلى أن ”المقبرة أكبر من هذه 
القبـــور الأربعين ويُتوقـــع أنها تحتوي 
على ما بين 80 و�100، لافتا إلى أن إحدى 
المقابر المكتشفة مزينة ”بلوحات متعددة 
الألوان تمثل تيجانـــا وأكاليل من أوراق 
إضافة إلـــى ”جـــرار مخصصة  الغـــار“ 

لإراقة الشراب الجنائزي“.
وكانت هـــذه المقبـــرة متاخمة لمدينة 
أنثيـــدون الرومانيـــة، ثانـــي مرافئ غزة 
حينهـــا علـــى الطريـــق المؤديـــة إلى ما 
بات حاليا مدينة عســـقلان الإســـرائيلية 

الواقعة عند تخوم القطاع الفلسطيني.
وفي إسرائيل والأراضي الفلسطينية، 
تشكل قضايا الآثار موضوعات سياسية 
مـــن  العديـــد  اســـتغلال  تم  إذ  للغايـــة، 

الاكتشافات لتبرير ادعاءات الشعبين.
وفيمـــا لدى الدولة العبرية ترســـانة 
علماء الآثار يكشـــفون عـــن عدد لافت من 
الكنـــوز القديمـــة، لا يـــزال هـــذا القطاع 

متأخرا إلى حد كبير في غزة.
ويقول إلتـــر ”مع ذلك، لا توجد فروق 
بين مـــا يمكـــن أن تجده في غـــزة وعلى 

الجانب الآخر من السياج“.
وقـــد أقيمـــت أســـوار حـــول المقبرة 
الحـــراس  يراقبهـــا  التـــي  الرومانيـــة 
باســـتمرار، فيما يواصل العمال تشييد 
طبقات خرســـانية في المبانـــي المجاورة 

قيد الإنشاء.
مديـــر  أبورضـــا  جمـــال  ويوضـــح 
الخدمـــات الأثرية المحليـــة التي تضمن 
 2023 ينايـــر  حتـــى  المقبـــرة  حمايـــة 
”نحـــاول مكافحـــة تهريب الآثـــار داخل 
غـــزة وخارجها“، مبديـــا الأمل في إيجاد 

متبرعين لتمويل الحفريات.

وفي غزة، الســـكان معتادون على دفن 
الموتـــى أكثـــر من نبـــش القبور، إذ شـــهد 
القطـــاع الفقيـــر الصغيـــر منذ اســـتيلاء 
حماس على السلطة في يونيو 2007، أربع 

حروب وتوترات متكررة.
ويقول مديـــر منظمة الإغاثـــة الأولية 
الدوليـــة غيـــر الحكوميـــة في قطـــاع غزة 
جهاد أبوحســـان ”غالبا مـــا ترتبط صورة 
غزة بالعنف، لكـــن تاريخها مليء بالكنوز 
الأثريـــة التـــي يجـــب حمايتهـــا للأجيال 

المقبلة“.
وتواجه غـــزة تحديا كبيرا آخر يتمثل 
في الضغط السكاني. ففي غضون 15 عاما، 
زاد عدد الســـكان في القطاع من 1.4 مليون 
نســـمة إلى 2.3 مليون، ما يدفع بالضرورة 
إلـــى طفـــرة كبيـــرة فـــي تشـــييد المباني 

الجديدة.
ويوضح أبوحســــان ”يتجنب البعض 
إبلاغ السلطات عن الاكتشافات الأثرية في 

مواقع البناء خوفا من عدم الحصول على 
تعويــــض“ فــــي حالة التوقف عــــن العمل، 

و“بالنتيجة نفقد مواقع أثرية كل يوم“.
ويضيــــف ”مــــن هنــــا تأتــــي أهميــــة 
للحفاظ  اســــتراتيجية الدفاع عن التراث“ 
علــــى التاريــــخ وتدريــــب علمــــاء الآثــــار 
المحليــــين. وعلى مــــدى الســــنوات القليلة 
الماضية، ســــاعدت منظمته غير الحكومية 
في تدريــــب 84 فنيا في علم الآثار من أجل 
إعــــداد الجيل المقبل وتوفيــــر فرص عمل، 
بينمــــا تتجــــاوز البطالة 60 فــــي المئة بين 

الشباب.
ومن النجاحات النادرة في هذا المجال 
الحفــــاظ علــــى ديــــر القديــــس هيلاريون 
البيزنطي، وهو الأكبر في الشــــرق الأدنى، 
والــــذي يمتد على هكتارين في تل أم عامر 

جنوب غزة.
هذا الموقع المفتوح للجمهور منذ بضع 
ســــنوات أخذ اسمه من راهب ناسك عاش 

في القــــرن الرابع في غزة، ويتضمن ردهة 
وحمامــــات بالإضافــــة إلى أربــــع كنائس 

متراكبة.
ويقول عالم الآثار الفلســــطيني فاضل 
العتــــول (41 عامــــا) الذي أصبح شــــغوفا 
بالآثــــار القديمة عندمــــا كان مراهقا أثناء 
جلوسه في موقع عند سفح مخيم للاجئين 
”نستقبل حوالي 14 ألف زائر سنويا، بمن 

فيهم تلامذة مدارس“.
ويضيــــف ”عندمــــا كنت طفــــلا أثناء 
الانتفاضة، كنت أبحث عن حجارة لرميها 
على الجنود (الإسرائيليين). اليوم، أبحث 
عن حجارة لأثبت للجنود أنّ لدينا تاريخا 

رائعا“.
ويقــــول أثنــــاء تجواله فــــي موقع دير 
القديــــس هيلاريون إن حلمــــه هو ”إجراء 
حفريات في جميع المواقع الأثرية في غزة 
وجعلهــــا في متنــــاول الجمهور لمشــــاركة 

تاريخ غزة وثقافتها مع العالم“.

  نيويــورك - اعتـــادت أليســـا مـــكاي 
العمـــل جزءا من الوقت فـــي متجر لبيع 
الزبـــادي المثلـــج فـــي مدينـــة بورتلاند 
بولايـــة أوريغـــون الأميركيـــة للحصول 
على راتب يكفي لتغطية نفقات دراستها 
الجامعية. لكن الآن تحقق مكاي البالغة 
من العمر 22 عاما أكثر من 100 ألف دولار 
ســـنويا من خلال بث فيديوهات خاصة 
بهـــا على موقـــع التواصـــل الاجتماعي 
الصيني تيك تـــوك، حيث تضع علامات 
تجارية شـــهيرة مثل كوتش ونتفليكس 
وأمازون بـــرايم فيديـــو إعلاناتها على 
فيديوهات مكاي للوصول إلى متابعيها 
الذين وصل عددهم إلى حوالي 9 ملايين 
أغلبهم من الشـــباب والفتيات قبل ســـن 
المراهقة الذين لا يفكرون في زيارة موقع 

فيسبوك.
ونقلـــت وكالـــة بلومبـــرغ للأنباء عن 
مكاي القـــول إن ”تيك تـــوك بالتأكيد غير 
حياتـــي بنســـبة 100 في المئـــة“. وانتقلت 
للسكن في شقة خاصة بها لأول مرة برفقة 

كلبها.
كمـــا كان تيـــك تـــوك التطبيـــق الأكثر 
تنزيـــلا في العالـــم خلال العـــام الماضي، 
ووصـــل عـــدد مســـتخدميه إلـــى أكثر من 
مليـــار يشـــاهدون الفيديوهـــات القصيرة 

التي يبثها مستخدمون آخرون ويعرضها 
التطبيق على نافذة المستخدم.

وبحســـب تقديرات شـــركة إي ماركتر 
للأبحـــاث فإن تطبيق تيك توك حقق خلال 
العام الماضي إيرادات من الإعلانات بلغت 
4 مليارات دولار ومن المتوقع وصولها إلى 
12 مليـــار دولار، وهـــو ما يفـــوق إيرادات 
منصتي تويتر وســـناب شـــات للتواصل 
الاجتماعـــي مجتمعتين، وذلـــك بعد ثلاث 
ســـنوات فقط من بدء بـــث الإعلانات على 

تطبيق تيك توك.

وقـــال بيتر جـــان دي كـــرون الرئيس 
التنفيذي لشـــركة الإعلانات على الإنترنت 
إنترفيجن ميديا دونتـــس ”بالتأكيد يمثل 
في  تيك تـــوك تهديدا لغوغل وفيســـبوك“ 
سوق إعلانات الإنترنت، مضيفا ”تيك توك 
بدأ يحصل على نسبة مئوية من ميزانيات 

الإعلان تفوق حجم مستخدميه“.

وفي حين تواجه شركة غوغل التابعة 
لمجموعة ألفابت وفيســــبوك التي أصبح 
اسمها ميتا بلاتفورمس صعوبات كبيرة 
بســــبب تحقيقــــات الاحتــــكار مــــن جانب 
الســــلطات المعنية في الولايــــات المتحدة 
وبريطانيــــا والاتحاد الأوروبــــي، أصبح 
تطبيق تيك توك وشركته الأم بايت دانس 
التهديــــد الأخطر بالنســــبة إلى ســــيطرة 
الشركتين الأميركيتين على سوق إعلانات 
الإنترنت في العالم منذ فرض سيطرتهما 
علــــى عالــــم الإنترنــــت خــــلال العقديــــن 

الماضيين.
ومـــع وصول عـــدد الناشـــطين على 
تيـــك توك إلى مليار مســـتخدم شـــهريا، 
فإنه يظل صغيرا مقارنة بفيســـبوك التي 
تســـتحوذ على 2.9 مليار مستخدم نشط 
شـــهريا وإنســـتغرام بملياري مستخدم 

شهريا.
ولكن كثافة اســــتخدام تيك توك تزيد 
على كثافة استخدام المنصات والتطبيقات 
المنافســــة حيــــث يقضــــي المســــتخدم في 
الولايــــات المتحدة 29 ســــاعة شــــهريا مع 
تطبيق تيك توك مقابل 16 ســــاعة شــــهريا 
مــــع منصــــة فيســــبوك و8 ســــاعات مــــع 
إنستغرام بحســــب تقديرات شركة ”داتا.

أي.آي“ لأبحاث الهواتف المحمولة.

تيك توك التطبيق الأكثر 

تنزيلا في العالم خلال 

العام الماضي، وتجاوز عدد 

مستخدميه مليار

صباح العرب

ــــــرة اختفــــــت في غــــــزة بســــــبب الصراعات  ــــــة كثي رغــــــم أن مواقــــــع أثري
ــــــا ضخما يتطلب  ــــــاء، لكن المنطقة لا تزال تشــــــكل موقعا أثري وورش البن

فرق خبراء كثيرة.

كنوز أثرية ترقد تحت المباني الخرسانية في غزة

ضتاريخ ضارب في الأرض لأ ف ض

عندما يكون 

للفراغ ثمن

كرم نعمة

 عندما يقترب من مسامعي الكلام 
عـــن وقـــت الفراغ، أســـتعيد بشـــكل 
تلقائي إحساســـي المستمر بأنني لم 
أتمتع بعطلـــة نهاية أســـبوع كاملة 
منذ أكثر من عشـــرين عاما. وتفسير 
الأمر ســـهل لمن يعرف طبيعة عملنا 

الصحافي.
فأي ردة فعل ستكون عند أولئك 
الذين يلوكون الفراغ ويتمطون على 
الســـرير صباحا، وأكثر ما يفعلونه 
تكرار التوجه إلى المقهى لمشـــاهدة 
نفس الوجوه وتكـــرار نفس الكلام، 

بذريعة التسلية وقتل الفراغ.
ما معنى وقت الفراغ في منتصف 
العمــــر، أشــــعر بالحيرة حيــــال هذه 
الجملــــة مثل أي شــــخص آخر غارق 
بالعمــــل، ويمكن أن أصف من يعانون 
من الفراغ بالبطر الذي يصل إلى عدم 
المســــؤولية. هذا لا يعنــــي أبدا أن من 
ليس لديه عمل مستمر يمكن أن يكون 
كذلــــك. البطر متعلق بمــــن يلوك كلمة 
الفــــراغ بشــــكل دائم، بينمــــا بإمكانه 
القيام بعمل ما مع نفســــه على الأقل. 
دعك من أعمال الصيانة المنزلية، هناك 
التفكير، التأمل، التدرب على صناعة 
الأفكار، إعادة قــــراءة أحداث العالم… 
كلها أعمال وإن كانت لا تحقق مردودا 
ماليا، إلا أنها مصدر مجاني للمعرفة 
وتنشــــيط الذهن والابتعاد عن نســــق 
التكــــرار في الحيــــاة التقليدية، وهي 
بمجملها كافية للشــــعور بالخجل من 

ترديد كلمة الفراغ.
عندما قـــال أرنســـت همنغواي 
ذات مـــرة إن ”الأخلاقـــي ما تشـــعر 
بالرضـــا عنه وما هـــو غير أخلاقي 
مـــا تشـــعر بالســـوء بعـــده“، يمكن 
أن نعكـــس هذا التعبيـــر على دلالة 
الفراغ، مـــع أنني لســـت متأكدا ما 
ســـيصمد  همنغـــواي  كلام  كان  إذا 
أمام التفســـير الفلسفي. لكن كاتبي 
المفضل تيم هارفورد أكثر جرأة منا 
جميعا وهـــو يربط مفهـــوم الفراغ 
همنغـــواي،  مقولـــة  مـــن  انطلاقـــا 
بالوقـــت الذي نقضيه على وســـائل 
التواصل الاجتماعي. ويقول ”عادة 
مـــا أشـــعر بالإحبـــاط وبقليـــل من 
احتقار الذات بعد تصفح تويتر لمدة 
طويلة بطريقة لم أشعر بها أبدا بعد 

قراءة كتاب أو مجلة محترمة“.
منذ انتشـــار الوباء، صار هناك 
كلام كثيـــر عـــن الفـــراغ وتعريفـــه 
والحلول المقترحة لملئه أو على الأقل 
الســـيطرة عليه، بينمـــا نحن الذين 
عدنا إلى أدراجنا واستمرت أعمالنا 
من المنزل صرنا نعاني أكثر بعد أن 

أصبنا بصدمة الوباء وما بعده.
لدينـــا مثـــال يثير الاســـتهجان 
سأســـتعين بـــه مـــن الكاتبـــة فـــي 
صحيفة فايننشـــيال تايمـــز ميرين 
سومرســـت ويـــب عندمـــا توصلت 
بطريقة اقتصادية إلى أن قيمة وقت 

الفراغ مغرية أكثر من العمل!
افترضت أن عاطلا يعرض عليه 
عمل فـــي مناوبة بمتجـــر مقابل 15 
دولارا في الســـاعة، سيقبل به على 

الأغلب وإن لم يكن مبلغا كبيرا.
لكن ماذا لو عرض عليك شخص 
آخـــر نفس المبلغ تقريبـــا للبقاء في 
المنزل بدلا من ذلك. تتساءل ميرين، 

وهي تشير إلى نظام البطالة المعمول 
به في دول غربية بشأن العاطلين 
الذين يحصلون عادة على

 مساعدات مالية.
هذا النظام يتم 
استغلاله والتحايل 
عليه على الأغلب من 
قبل الكسالى، أولئك 
الذين لا يبحثون عن 
قيمة لأنفسهم، عندما 
يعرّفون أنفسهم بطريقة 
المشغولين بكابوس

 الفراغ!
في النهاية لا تحرض 
ميرين على الكسل 
والفراغ، عندما تشير 
إلى نظام الرعاية 
الاجتماعية، فهي 
تدرك أنه مثل أي 
نظام مساعدات يتم 
استغلاله. لكنها تنبهنا 
إلى أن زمن كورونا 
جعل للفراغ ثمنا، فأينا 
استطاع ضمه إلى 

مدخراته.

الوجه السعيد يفوز بمسابقة 

{أقبح كلب في العالم}

ر 
ّ
تيك توك ماكينة نقود تغي

حياة مستخدميه
 بيتالوما، كاليفورنيا (الولايات المتحدة) 
- بتســـريحته الغريبـــة ولســـانه المتدلي 
بشكل دائم من شدقه اختير ”هابي فايس“ 
(الوجه الســـعيد) ”أقبح كلـــب في العالم“ 
إثـــر مســـابقة أقيمت فـــي بيتالوما بولاية 

كاليفورنيا الأميركية.
وتغلـــب الحيـــوان البالـــغ 17 عاما، 
وهو من نـــوع ”الكلب الصيني المتوج“، 
على تسعة كلاب منافسة أخرى الجمعة 
فـــي المنافســـة الســـنوية التـــي تقـــام 

منذ عقود.
وقد جرى تبنــــي الكلــــب الفائز العام 
الماضي خــــلال جائحة كوفيد – 19 على يد 
موسيقية من أريزونا تبلغ 41 عاما وتدعى 

جينيدا بينالي.
وأوضحــــت بينالــــي أنهــــا أُبلغت من 
مــــأوى الكلاب بأن الحيــــوان الذي تتبناه 

مسنّ ويعاني من مشاكل صحية.

وقالــــت صاحبة الكلــــب بفخر ”حاول 
موظفو مأوى الكلاب إعدادي لما كنت على 
وشــــك رؤيته. رأيت مخلوقا مسنّاً بالفعل، 
ويحتــــاج إلى فرصة ثانية ويســــتحق أن 

يُحَب“.
وكان الأطباء البيطريون قد حذروا من 
أنه بسبب المشكلات الصحية، قد لا يعيش 

الكلب لأكثر من بضعة أسابيع إضافية.
وأضافت بينالي أن ”حب الأم ولطفها 
في التغلب على هذه  وقبلاتها ســــاعدته“ 
المشــــكلات. وأوضحــــت ”تشــــمل هواياته 
النــــوم والشــــخير والأنــــين أثنــــاء نومــــه 
وإصــــدار أصــــوات غريبــــة عندمــــا يكون 

سعيدا“.
وقــــال المنظمــــون إن ”هــــذا الحــــدث 
المشــــهور عالميــــا يحتفي بالعيــــوب التي 
تجعــــل كل الــــكلاب خاصــــة وفريــــدة من 

افترضت أننوعها“.
عمل فـــي مناوب
دولارا في الســ
الأغلب وإن لم ي
لكن ماذا لو
آخـــر نفس المبل
المنزل بدلا من ذ
وهي تشير إلى
به في دول 
الذين
م

يع

اس

ج

نوعها“.

عبرت الفنانة التونسية درة 

عن سعادتها بتكريمها 

بالدورة الـ24 من مهرجان 

ربيع الفنون الدولي 

بالقيروان في تونس الذي 

انطلقت فعالياته الجمعة 

تحت شعار {كيف نصنع 

المستقبل}، وتستمر حتى 

التاسع والعشرين من 

يونيو الجاري.

وتضمن حفل الافتتاح 

تكريما خاصا لدرة، 

والفنان جمال سليمان، 

وتم عرض أحدث 

أفلامهما {الكاهن} الذي 

يطرح تساؤل {هل 

ي في 
ّ
هناك مجلس سر

العالم يتحكم فينا؟}
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